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أنطون سعاده

حــق انتصــار علــى الباطــل فــي معركــة إنســانية وليــس فــي معركــة غيبيــة تجــري وراء هــذا العالــم 
ولا يشــترك فيهــا الانســان – المجتمــع الإنســاني!

ــق.  ــق الح ــو مطل ــذا ه ــق. ه ــو كل الح ــذا ه ــانية – ه ــة إنس ــو قيم ــث ه ــن حي ــق م ــو الح ــذا ه    ه
ليســت قيمــة الحــق، ولا قيمــة الحقيقــة والخيــر والجمــال، ماديــة، فهــي لا تقــاس بالســنتيمترات 
او بالأمتــار المربعــة او المكعبــة، ولا تــوزن بالاواقــي ولا بالأرطــال ولا تحــد مــكان او زمــان معيــن. 

انهــا قيــم إنســانية نفســية – انهــا قيــم مجتمعــة.

لذلك هي قيم انتصار الروح – انتصار النفسية القوية الجميلة.
الباطل انخذال – انخذال في المعركة الإنسانية.

النشرة الرسمية عدد 3 في 5 ديسمبر 1947
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العدو في مأزق جرائمه
كوكب معلوف

بعــد مجــزرة المصليــن فجــراً فــي مدرســة “التابعيــة” شــمال غــزة بــات علينــا ان نعــد المجــازر 
اليوميــة، لا الأيــام ولا الأشــهر العشــرة وحســب لمعركــة الإبــادة الجاريــة فــي غــزة منذ الســابع 

مــن أكتوبــر فــا نتنياهــو شــبع مــن الــدم ولا العالــم كلــه اســتطاع ان يوقــف وحشــيته.

وكأنــه كان ينقــص تصلفــه وجبروتــه تصفيــق الكونغــرس الأميــركي مؤخــراً لــه وكانــت ترجمتــه 
الفوريــة لــه، قصــف ضاحيــة بيــروت وقتــل القائــد المقــاوم فــؤاد شــكر فــي عمليــة أدت الــى 
استشــهاد أطفــال ونســاء ومدنييــن أيضــا، كمــا أصيــب نحــو ســبعين جريحــاً عــدا عــن تدميــر 
المبنــى وهــو فــي خلفيــة مستشــفى “بهمــن.” كمــا كان تجــرؤه علــى ارتــكاب جريمــة اغتيــال 
ــا لكافــة الخطــوط الحمــر  ــا جنوني اميــن عــام حركــة حمــاس عبــاس هنيــة فــي طهــران، تخطي

ومســتعيناً بالتقنيــات الأميركيــة فــي الاغتياليــن كمــا أوردت مصــادر مطلعــة.

مــاذا كان يتوقــع نتنياهــو مــن وراء افعالــه الاجراميــة المســتمرة؟ ان يواصــل العالــم التصفيــق 
لــه، ويواصــل دعمــه متعاميــاً عــن أعــداد ضحايــاه وعــن هــول ارتكاباتــه والــذي بــات العالــم كلــه 

يضــج بفظاعتهــا؟

الأميــركي الــذي ينــاور بــدم أبنــاء فلســطين فــي معركتــه الانتخابيــة الجاريــة، من خــان يونس الى 
نيويــورك ومــن رفــح الــى ميتشــغان ...الــخ يشــاركه فــي المنــاورة الأنظمــة العربيــة المهادنــة 

الافتتاحية
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لمــا يجــري والمســتمرة فــي بيــع فلســطين بالسياســة، والتطبيــع وبالاتفاقــات الابراهيمية.
المواجهــة اليــوم هــي بيــن محــور يمثــل الشــعوب الداعمــة لفلســطين مــن بيــروت الــى 
دمشــق والعــراق وســورية واليمــن وطهــران، إضافــة الــى بعــض الــدول والشــعوب التــي تملأ 
ــارة  ــه، ت ــن عقال ــت م ــرم المتفل ــذا المج ــاف ه ــى إيق ــلوبه ال ــعى كل بأس ــم وتس ــاحات العال س
بالمحكمــة الدوليــة والجنائيــة او مــن خــال تظاهــرات الطلبــة والجامعــات فــي عواصــم العالــم 

اجمــع.

ــة  ــة المحرق ــه بمواجه ــم كل ــي العال ــطة ف ــل الناش ــائل التواص ــام ووس ــى الاع دون ان ننس
القائمــة بينمــا حكومــة العــدو تســابق الوقــت ولــم تتمكــن مــن انجــاز مــا وعــدت نفســها بــه، 
بحــرب قصيــرة تقضــي بهــا علــى حمــاس، جــلّ مــا فعلتــه هــو قتــل أربعيــن ألــف مواطــن 

ــزة. ــمال غ ــدرج ش ــي ال ــي ح ــة ف ــة التابعي ــبه مدرس ــازر تش ــي مج ــطيني، ف فلس

بالمقابــل اســتطاعت قــوى المحــور الممانــع ان تكبــد العــدو خســائر كبــرى في مرافئــه ومرافق 
قطاعاتــه كافــة مــن جنــوب فلســطين المحتلــة )اللــد( الــى الشــمال )الجليــل(، كمــا كشــفت 
ــكرية  ــه العس ــدّ بقوت ــذي اعت ــاً، وال ــل حكم ــان الزائ ــذا الكي ــف ه ــزة ضع ــة لغ ــاندة الجاري المس
ــاطيل  ــاء دون الاس ــه البق ــن ل ــه لا يمك ــه، وإذا ب ــف وهن ــة تكش ــوى المقاوم ــاذا بق ــاً، ف طوي

وحامــات الطائــرات الغربيــة لحمايتــه، وإذا بغــزة وقــد اغرقتــه فــي وحــل دم جنــوده .

امــا مــاذا بعــد سياســة اغتيــال القــادة؟ بعــد إســماعيل هنيــة وطاولــة التفــاوض التــي كانــت 
قائمــة جــاء الســنوار امينــا عامــا لحركــة حمــاس، اســم ســيكرس خيــار المقاومــة علــى مــا عــداه 
مــن خيــارات وبعيــداً عــن قــدرة العــدو وداعميه علــى ابتــزاز المفاوضيــن ووجودهم فــي الدوحة، 
ــا  ــاس ومقاومته ــول حم ــر ح ــاف كبي ــى التف ــنوار ال ــم الس ــيؤدي اس ــا س ــرارا، كم ــر م ــا ذك كم
بعكــس مــا أدى اليــه اغتيــال ياســر عرفــات فــي نهايــة القــرن الماضــي ،مــن انكفــاء عــن العمــل 

المقــاوم.

ــل  ــد اه ــدو ض ــتعملها الع ــي اس ــرات الت ــوة المتفج ــن، ان ق ــراء الأمنيي ــرات للخب ــول التقدي تق
ــام مــن قبــل الجيــش الأميــركي خــال عشــرة  غــزة، فاقــت الضعفيــن لمــا اســتخدم ضــد فيتن

ــن؟ ــر بالغزيي ــل أكث ــه ان يفع ــن ل ــاذا يمك ــهر، فم ــرة أش ــس عش ــوام ولي أع

هــم قالــوا ولا زالــوا يقولــون “تقتلوننــا ونبقــى” رغــم كل دعــم الترســانة الأميركيــة والبريطانيــة 
الــذي يتــم تجربتــه علــى أجســاد الغزييــن بالحــرق والبتــر والتقطيــع وخنــق الانفــاس فــأن 
مســعى نتنياهــو لا يــزال يتواصــل لاســتدراج الأميــركي ومعــه الأطلســي الــى حــرب اقليميــة، 
قاصــداً منهــا اســتمرار طــوق الحمايــة حولــه ومســتفيداً مــن اطالــة امــد الحــرب، لكســب 
الوقــت. متخطيــا واقــع الغــرب الرافــض لانغمــاس مباشــرة إضافــة الــى واقعــه الاقتصــادي 

ــية  ــة الروس ــرب الأوكراني ــات الح ــل وتداعي ــد مفاعي ــط بع ــم يتخ ــو ل ــار وه المنه

الافتتاحية
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ــاً  ــو متخطي ــتمر نتنياه ــي”، يس ــى اعدائ ــيّ وعل ــردية “عل ــي، وس ــون التورات ــوذج شمش ــو نم ه
تظاهــرات اهــل اســراه تحــت نافــذة مكتبــه وامــام منزلــه، فــي تــل ابيــب /يافــا، يطالبــوه 
بالتفــاوض لإطــاق ســراح أبنائهــم، بعدمــا أدى تعنتــه الــى وفــاة بعضــا منهــم. وهكــذا تتقوقع 
دولــة الكيــان ومســتوطنيها فــي حــال مــن الذعــر والتوتــر مــن ردّ محــور المقاومــة، الــذي أكــد 
ــن  ــه، م ــكان انطاق ــان وم ــة وزم ــن طبيع ــا ع ــس رقبته ــي تتلم ــا ه ــة، وه ان رده آت لا محال

ــروت!!! ــران او بي ــن او طه اليم

فــي إطــار محــاولات تخفيــف مفاعيــل الــرد القــادم حتمــا مــن بيــروت وطهــران واليمــن، يحــاول 
الفريــق الثاثــي أعــادة حمــاس الــى طاولــة التفــاوض وبشــروط أميركيــة وفــي موعــد حــدده 
العــدو، منتصــف الشــهر الجــاري، لكــن الســؤال، كــم مجــزرة ســيرتكب غالنــت ونتنياهــو لحيــن 
ــن  ــزة م ــاء غ ــل بإخ ــدو بالمقاب ــذا الع ــدات ه ــد تهدي ــاوض؟ وإذ تتصاع ــى التف ــودة ال أوان الع
ــام  ــرأي الع ــام ال ــرب ام ــف الغ ــداً زي ــف جي ــا يكش ــاً، مم ــنطن واضح ــت واش ــدو صم ــا، يب أهله

العالمــي، إلا امــام بعــض صفــار المرتهنيــن.

واشــنطن تبــدو متشــددة وحريصــة علــى عــدم انتهــاك ســيادة ووجــود دولــة الاغتصــاب، كمــا 
حــرص أنظمــة الاستســام العربــي، وبالمقابــل تســتهين بانتهــاك ربيبتهــا لعواصــم المحــور 

المقــاوم فكيــف يمكــن ان يســتوي ذلــك؟

خاصــة يؤكدهــا ســياق القتــال القائــم بيــن شــعبنا واعدائــه: لا يمكــن للــدم الا ان ينتصــر علــى 
الســيف، وان شــعب يدفــن ابنــه بيديــه ويبقــى، لــن يهــزم، كمــا بــات ثابتــا ان الحــرب لــن تنتهــي 
الا بتثبيــت حــق فلســطين بــان تقــوم بعدمــا أكــد ذلــك معادلــة القــوة وهــي وحدهــا القــول 

الفصــل.

هــي قــوة الإرادة والوحــدة وحــب الحيــاة الحــرة الكريمــة، نحــن “نحــب المــوت متــى كان طريقــا 
للحيــاة “ ونحــن نعــد انفســنا وقدراتنــا وقوانــا لمواجهــة مســتمرة بالتكنولوجيــا  والعلــوم التــي 
باتــت ترعــب عدونــا وتربكــه وشــبابنا  لــن تثنيهــم لا الصعــاب ولا التهديــدات ونصرنــا قــادم لا 

محالــة. 

رئيسة التحرير  

الافتتاحية
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البيان الثلاثي... من يشتري 
 بضاعة فاسدة 

 سعادة ارشيد

ــران  ــد أنّ إي ــم المؤكّ ــي حك ــح ف ــد أصب ــا وق أمّ
اللبنانيّــة  والمقاومــة  اليمنيّــة  والمقاومــة 
سيســدّدون حســابهم مــع تــل أبيــب وإن 
تأجــل تنفيــذ هــذا التهديــد والــذي مثّــل جــزءًا 
أعصــاب  اســتنزاف  بهــدف  العقــاب  مــن 
ــا، وأنّ  ــا ومجتمعً ــةً وجيشً ــرائيليين دول الإس
ــي  ــدات الت ــراءات والتهدي ــود والإغ كلّ الجه
بذلــت لإقنــاع الأطــراف الثاثــة بعــدم الــردّ أو 
الاكتفــاء بــردّ مظهــري محــدود ومتّفــق عليه 
ــطاء إلّا  ــام الوس ــن أم ــم يك ــلت، فل ــد فش ق
إخــراج البضاعــة التالفة من صنــدوق النفايات 
وإعــادة تدويرهــا مــن خــال البيــان الثاثــي 
ــب  ــذي يذه ــريّ ال ــريّ- المص ــركّي- القط الأمي
باتجــاه العــودة للتفــاوض. وترافــق ذلــك مــع 
إشــاعة أجــواء مــن التفــاؤل الــكاذب والقول 
بأنّــه لــم يتبــقَّ إلّا بعــض التفاصيــل لإنجــاز 
 الاتفــاق والوصــول إلــى وقــف لإطــاق النــار. 

سياسة
لا يــرى هــؤلاء فــي محاولــة اغتيــال الشــيخ 
اســماعيل هنيــة فــي طهــران نهايــة مرحلــة، 
أعقــب نهايتهــا وأكّــد عليها إجمــاع المجالس 
القياديّــة فــي حركــة حمــاس علــى انتخــاب 
مــن خطّــط وأعــدّ ونفّــذ مــا جــرى فــي الســابع 
الحــرب  مــن تشــرين الأوّل الماضــي وقــاد 
ولا يــزال، الأمــر الــذي يُقــرأ فــي السياســة 
ــار المقاومــة وعلــى  ــه إجمــاع علــى خي علــى أنّ
الاســتمرار فــي الحــرب، وهــو مــا ســيتوافق 
وحــزب  لإيــران  والقريــب  الأكيــد  الــردّ  مــع 
ــن  ــع م ــه الجمي ــا يتوقّع ــار الله، وم الله وأنص
مســبوق،  وغيــر  مؤلمًــا  ا  ردًّ ســيكون  أنّــه 
ــوى  ــال الق ــال انتق ــه احتم ــي طيّات ــل ف ويحم
الثــاث، أو بعضهــا، مــن مرحلــة المســاندة 
والمشــاغلة إلــى مرحلــة الانخــراط التــامّ فــي 
ــي  ــود الت ــلت الجه ــد فش ــة وق ــرب، خاصّ الح
وطهــران  صنعــاء  مــع  العمانيّــون  بذلهــا 
المظهــري  الــرد  وترتيــب  الأزمــة  لاحتــواء 
الجهــود  فشــلت  كمــا  عليــه،  المتّفــق 
الفرنســية وتلــك التــي قــام بهــا المرســال 
ومــا  هوكشــتاين،  الإســرائيلي-الأمريكّي 
يقــدّم مــن إغــراءات أو تهديــدات للمقاومــة 
ــة التــي لــم يسِــل لعابهــا للإغــراءات،  اللبنانيّ
ولــم ترتعــش خوفًــا مــن التهديــدات، هــذا مــا 
 جعــل مــن دولــة الاحتــال الخائــف الوحيــد. 
هــذه  إخــراج  وراء  الأســاس  الدافــع 
الثاثــي( هــو  )الاتفــاق  الفاســدة  البضاعــة 
وطهــران  صنعــاء  مماطلــة  محاولــة  أوّلًا 
والضاحيــة الجنوبيّــة فــي تنفيــذ مــا أعلنــوه 
إلــى  التوصّــل  أجــل  ومــن  ضربــات،  مــن 
التوصّــل  محاولــة  وثانيًــا  معهــم،  تســوية 
إلــى تســوية مــع غــزّة بحيــث يفقــد محــور 
الأساســيّة  المشــروعيّة  المقاومــة 
لاشــتباك مــع إســرائيل والتــي هــي إنقــاذ 
 غــزّة والدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني. 
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سياسة
يــرى الصحافــي فــي جريــدة هآرتــس العبريّــة 
ناحــوم برنيــع أنّ الــرأي لــدى جماعــة الأمــن 
فــي كيــان الاحتــال يذهــب إلــى أنّ الأمــور 
شــكل  علــى  الطريــق  نهايــة  إلــى  وصلــت 
حــرف T، فإمّــا الذهــاب باتجــاه تســوية فــي 
غــزّة تشــمل صفقــة تبــادل وترتيــب أوضــاع 
ــح  ــذا يصب ــرب وبه ــد الح ــا بع ــي لم ــوم الثان الي
بإمــكان “إســرائيل” توجيــه الطاقــات نحــو 
وهــو  الثانــي  الطريــق  وإمّــا  ولبنــان،  إيــران 
الذهــاب إلــى حــرب إقليميّــة يســعى إليهــا 
المســتوى السياســي في “إســرائيل”. ولكن 
ــا مــن  الصحافــي المخضــرم يضــع احتمــالًا ثالثً
عنــده، وهــو، كمــا يظنّــه، خيــار نتنياهــو الــذي 
يفضّــل المرابطــة علــى المفتــرق والتمركــز 
هنــاك بانتظــار حصــول معجــزه مســتحيلة 
مــن الغيــب أو ممكنــة علــى الأرض كانتخــاب 
 ترامــب فــي الســباق نحــو البيــت الأبيــض. 
جــاء الــردّ الإســرائيليّ الأوّل والســريع علــى 
البيــان الثاثــي بارتــكاب مجــزرة مدرســة حــي 
الــدرج بثــاث قنابــل أمريكيّــة الصنــع تــزن كلّ 
منهــا 2000 رطــل وتبلــغ درجــه الحــرارة التــي 
700 درجــة مئويــة قــادرة  يحدثهــا الانفجــار 
 علــى إذابــة المعــادن لا أجســاد البشــر فقــط.

وهــم  الفجــر،  صــاة  يــؤدّون  الضحايــا  كان   
مــن الذيــن تــمّ تهجيــر أجدادهــم وأبائهــم مــن 
 ،1948 عــام  والمجــدل  وحمامــة  عســقان 
والآن تــمّ تهجيرهــم مــن مــكان إلــى مــكان 
عــدّة مرات خال الأشــهر العشــرة الماضية، 
ولــم يبــقَ لهم بيــت أو حتّــى خيمه تأويهــم. أمّا 
الــردّ غيــر الســريع فهــو الإصــرار علــى تهجيــر 
ســكّان شــمال قطــاع غــزّة وجعلــه منطقــه 
لا بشــر فيهــا ولا شــجر أو حجــر، ليتــم بعــد 
ــه إلــى “إســرائيل” وتشــكيل إدارة  ذلــك ضمّ
وجنــوب  وســط  لإدارة  المدنيّــة  للشــؤون 
القطــاع، فيمــا يبقــى الأمــن بيــد الاحتــال، 

أمّــا قــادة المقاومــة ومــن ســيبقى منهــم 
ــزّة  ــي غ ــم ف ــكان له ــا م ــاة ف ــد الحي ــى قي عل
الرحيــل.  وعليهــم  ســاحهم  تســليم   بعــد 
ــحة  ــي ومرشّ ــم، وه ــرب تلته ــار الح ــت ن لا زال
والأمــوال  الأرواح  مــن  المزيــد،  لالتهــام 
أيضًــا،  السياســة  وفــي  والعســكر. 
الــذي  العربــيّ  النظــام  عــورات  ستكُشــف 
الخجولــة  الإدانــة  إلّا  يقولــه  مــا  يجــد  لا 
المجتمــع  ومطالبــة  النمطيّــة  والبيانــات 
الدولــي بتحمّــل مســؤوليّاته فيمــا لا يتحمّــل 
الكبيــرة  القوميّــة  مســؤوليّاتهم  لا  هــؤلاء 
ولا حتــى القطرية-الكيانيــة الصغيــرة، وكيــف 
يمكــن الوثــوق بوســيط يقــوم بالمشــاركة 
ــدواء  ــام وال ــا الطع ــع عنه ــزّة ويمن ــار غ بحص
والمصابيــن. المرضــى  خــروج  دون   ويحــول 
صبــاح أمــس صــدر الــردّ الرســميّ للمقاومــة 
رافضًــا  الثاثــي  البيــان  مشــروع  علــى 
ــن  ــر م ــس عش ــة الخام ــي جول ــاركة ف المش
الشــهر الحالــي مــا لــم يتــمّ تنفيــذ مــا طلبتــه 
مبدئيًــا للشــروع فــي التفــاوض، مــع الإشــارة 
إلــى رؤيــة بايــدن وقــرار مجلس الأمــن اللذين 
والمقاومــة  الحــادّة،  الزوايــا  تدويــر  حــاولا 
الكــرة مــن جديــد وبمــا  إلقــاء  بذلــك تعيــد 
 يزيــد مــن إحــراج الوســطاء-الأطراف الثاثــة.
الثنائــي  عــن  صــدر  الآخــر  الجانــب  فــي 
يهــدّد  تصريحًــا  وســموترتش  غفيــر  بــن 
حــال  فــي  الحكومــة  مــن  بالانســحاب 
تهديــد  وهــو  الحــل،  هــذا  الأخيــرة  قبلــت 
يزعجــه. ولا  الحكومــة  رئيــس   يســعد 
التفــاوض  النتيجــة لمشــروع  الفشــل هــو 
الأخيــر، فــا أحــد يشــتري بضاعــة فاســدة، 

الحــرب لا زال طويــاً. وطريــق 

 سعادة ارشيد
جنين- فلسطين المحتلة
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التجريف السياسي للشرق الأوسط
د. موفق محادين

سياسة

ــن  ــدار برلي ــقاط ج ــذ إس ــة من ــتراتيجية الأمريكي ــام لاس ــار الع ــو الإط ــي، ه ــف السياس التجري
ــة. ــذه التجرب ــن ه ــي م ــل البيروقراط ــة الجي ــي حقب ــوفياتي ف ــام الس ــدع النظ وتص

والحيثيــات  والاعتبــارات  العوامــل  مــن  مجموعــة  علــى  الاســتراتيجية  هــذه  ارتكــزت  وقــد 
المتداخلــة فيمــا يشــبه منظومــة مــن الســرديات والسياســات فــي كل الحقــول، السياســية 
وجــه  علــى  أبرزهــا  مــن  وكان  والاســتخباراتية،  والعســكرية  والإيديولوجيــة  والاقتصاديــة 

العمــوم:
-مجتمــع سياســي عالمــي واحــد هــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مقابــل مجتمعــات مدنيــة 
متناثــرة لا تملــك مــن أمرهــا شــيئاً فــي مجــالات السياســة الخارجيــة والدفــاع والتخطيــط 

والخطــوط العامــة لاقتصــاد والثقافــة )النفعيــة( البراغماتيــة.
-فكــرة فوكــو يامــا عــن نهايــة التاريــخ علــى عتبــات مدرســة شــيكاغو الليبراليــة وفلســفة 

المتوحشــة. الســوق 
-فكــرة شــتراوس، المتاجــرة بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والضغــط بهــا فــي الشــرق 
الأوســط وغيــره، وإدارة ثــورات ملونــة باســمها شــرط أن تنســجم نتائــج الانتخابــات وصناديــق 

الاقتــراع مــع السياســات الأمريكيــة، فــإذا خالفتهــا اللجــوء إلــى خيــار تشــيلي )بينوشــت(.
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سياسة
-الســردية الليبراليــة المزعومــة المعروفــة التــي تنطلــق مــن تقســيم جغرافي-بيولوجــي ثابــت 

للعالــم، شــمال متفــوق )متحضــر( وجنــوب وشــرق يحتاجــان إلــى الترويــض أو الإبــادة.
أمــا فيمــا يخــص الشــرق الأوســط، يشــار ابتــداءً إلــى الإحــالات التاريخيــة ومصادرهــا النظريــة 
والسياســية، النظريــة مــن نمــط ســوروس )العقــل المدنــي( للمجتمــع المفتــوح والاحقيقة، 
الثــورات البرتقاليــة، ومــن نمــط العقــل الاجتماعــي التاريخــي، برنــار لويــس، والعقل السياســي 

بريجنسكي.
كمــا يشــار إلــى المعاهــد والمراكــز والصناديــق وأمثالهــا مــن الأدوات الماليــة والتنفيذيــة التــي 
ــا  ــطين( وبينه ــاف فلس ــدوق اكتش ــتعماري )صن ــراق الاس ــات الاستش ــداداً لمناخ ــر امت تعتب
معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنــى والــذي يخضــع للســيطرة الصهيونيــة، ومعهــد 
هرتــز ليــا الصهيونــي فــي فلســطين المحتلــة، ومــن هــذه الإحــالات والمختبــرات خرجــت 
الاســتراتيجيات الأمريكية-الصهيونيــة فيمــا يخــص الشــرق الأوســط وكان من أبــرز تعبيراتها:
-اســتكمالًا لســايكس-بيكو، )تفكيــك الهــال الخصيــب، ســوريا التاريخية والعراق، إلــى كيانات 
وهويــات قاتلــة مذهبيــة وطائفيــة(، تفكيــك الكيانــات الجديــدة إلــى كانتونــات طائفيــة متناحرة 
تشــكل محيطــاً تابعــاً للمركــز )الإســرائيلي( تحــت عنــوان الإبراهيميــة السياســية، ولقــد كان 
ربيــع الفوضــى )الربيــع العربــي( وأدواتــه المتناقضــة )ليبراليــون مزعومــون، وقــوى تكفيريــة( 

هــو الأداة الأساســية التــي اســتخدمتها واشــنطن لهــذه الغايــة.
-فــي ضــوء تجربــة العــراق وليبيــا وعــدم الســيطرة علــى الفوضــى فيهمــا، اللجــوء إلــى تكتيــك 
جديــد، الدولــة الضعيفــة النظــام القــوي، أي إضعــاف الدولــة )وليــس تهديمهــا( وتقويــة 
النظــام )منظومــة الســيطرة بالقــوة والإعــام( ويترتــب علــى ذلــك تحطيــم الطبقــة الوســطى 

ــة. ــانية والوطني ــة الإنس ــن الكرام ــط م ــة والح ــوع والبطال ــاعة الج ــر وإش ــط الفق ــيع خ وتوس
ويلحــظ هنــا أن معادلــة )الدولــة الضعيفــة – النظــام القــوي( هــي امتــداد لتجربــة ســابقة 
عرفــت بالســلطة الشــرطية-الجابية، قبــل أن تتراجــع قليــاً أمــام الثــورات الاجتماعيــة الكبــرى 
فــي روســيا والصيــن وأمــام الجرعــة الرومانســية لدولــة الحــق الهيغليــة أثــر تصــدع الموجــات 

ــى. ــيكية الأول ــمالية الكاس الرأس
وكان مفهومــاً ومتوقعــاً أن تعــود الســلطة الشــرطية-الجابية بعــد تراجــع الإيقــاع التاريخــي 

للثــورات العماليــة وانفــراد دولــة مدرســة شــيكاغو، الإمبرياليــة الأمريكيــة بالعالــم.
ــن  ــا ع ــة وفصله ــم المهن ــي باس ــل النقاب ــن العم ــة م ــكال كرتوني ــي أش ــبق ف ــا س ــة م -ترجم
المتأفــف مــن السياســة والقضايــا  الثقافــي والأكاديمــي  العمــل  العامــة، ومــن  القضايــا 
الوطنيــة، والأخطــر تفريــغ القــوى الحزبيــة مــن مضامينهــا السياســية والإيديولوجيــة، بــل 
شــيطنة العمــل السياســي وتصويــر العقائــد والخــاف حولهــا كأيديولوجيــات عصبيــة أو 

يوتوبيــا غيــر واقعيــة.
ــات  ــم والتناقض ــج للمفاهي ــط المبرم ــويش والخل ــة التش ــن ماحظ ــد، يمك ــذا الصعي ــى ه وعل
والأولويــات، والــذي تشــارك فيه أقام الاســتخبارات الأطلســية وبعض الأوســاط المنســوبة 
إلــى تيــارات ليبراليــة مزعومــة أو )مــدارس( مــن نمــط مــا ورد فــي كتــاب ســاندرز )مــن يدفــع 

للزمــار( والحــرب علــى الجبهــة الثقافيــة.
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ــن  ــزءاً م ــد كان ج ــي، فق ــراب ثقاف ــن اضط ــاً ع ــاً أو ناجم ــويش مبرمج ــذا التش ــواء كان ه وس
الحــرب المذكــورة وفــق مــا يشــبه الاعترافــات عنــد كوســتلر فــي كتابــه )الدعــارة الأكاديميــة(، 

ــترناك. ــي باس ــال الروائ ــروس أمث ــقين ال ــض المنش وبع

التجريف السياسي وتداعيات غزة ومسانديها
إلــى مــا قبــل طوفــان الأقصــى وملحمــة غــزة وقــوى المحــور حولهــا، اعتقــدت واشــنطن وبقية 
المتروبــولات الرأســمالية، أن الشــرق الأوســط بــات قــاب قوســين أو أدنــى مــن الســقوط 
النهائــي تحــت الســيطرة الصهيونيــة بقنــاع الإبراهيميــة السياســية، وبالتالــي ضــخ الــدم 
ــف  ــن، وكان التجري ــر الصي ــيا وبح ــي أوراس ــة ف ــة المأزوم ــرايين الإمبريالي ــي الش ــد ف ــن جدي م
السياســي وتحويــل المنطقــة إلــى مكعبــات وجــزر ومعــازل بشــرية وكانتونــات طائفيــة 
هــو العنــوان المنشــود لهــذه الســيناريوهات، بيــد أن طوفــان الأقصــى وقــوى المقاومــة 
المســاندة، ســرعان مــا تحــول مــن اشــتباك ميدانــي وملحمة عســكرية مرّغت أنف العســكرية 
الصهيونيــة بالتــراب فعــاً، إلــى ظاهــرة تاريخيــة هــزّت العالــم الرأســمالي وأركانــه وســردياته. 
ولــم يعــد الشــرق الأوســط مجــرد بريــد أو مختبــر دمــوي أو ســاحة للتجاذبــات والصفقــات 
ولعبــة المقصــات والخرائــط والهويــات العابــرة، والأهــم لــم يعــد جغرافيــا لســكان مفرغيــن 
مــن حقوقهــم السياســية والتاريخيــة. فمــا أن تحــول هــذا الشــرق فــي ضــوء حرائــق غــزة 
ومســانديها مــن جغرافيــا إلــى قلــب جديد للعالــم، حتــى اســتعادت المفاهيم روحهــا ومعانيها 
ــي  ــه ف ــر عن ــره ويعب ــا يختص ــي وم ــي الوطن ــل السياس ــا الحق ــة منه ــي المقدم ــا، وف ودلالاته
غمــرة أكاذيــب التحــول الديموقراطــي والعدميــة والبراغماتيــة والنفعيــة والليبراليــة المزعومــة 

ــة. ــة والجهوي ــات الطائفي والاحتقان
ولعــل الأهــم فــي هــذه النقطــة بالــذات، اســتعادة روح حركــة التحــرر الوطنــي وبرنامجهــا 
السياســي الــذي تــم اعتراضــه ســابقاً وقطــع الطريــق عليــه ببدائــل مشــبوهة، مــن تهميــش 
ــة  ــة الديمقراطي ــي الحال ــخ ف ــى النف ــة إل ــة والبراغماتي ــم المهن ــه باس ــي نفس ــل السياس العم
ــة  ــا الوطني ــن القضاي ــزل ع ــة بمع ــورات الملون ــي والث ــول الديموقراط ــم التح ــودة باس المنش

ــي. ــدو الصهيون ــع الع ــة م ــات الخارجي والتحدي

سياسة
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سياسة

راهنــت أميــركا علــى أن جيــش النازيــة الصهيونيــة ســيحقق أهــداف عدوانــه ضــد قطــاع غــزة، 
خــال أشــهر قليلــة. لكــن رهانهــا انتهــى إلــى حبــوط، فتقاســمت خيبــة الأمل مــع قــادة الكيان 

الشــاذ اللقيــط.

للتغطيــة علــى إخفــاق اســرائيلها فــي غــزة، لجــأت أميــركا إلــى العــزف علــى أســطوانة “مــا بعــد 
ــار.  ــاق الن ــف إط ــى وق ــدات” عل ــن “التأكي ــار م ــك، بالإكث ــت ذل ــزة”. وأعقب ــي غ ــي ف ــوم التال الي
وأخيــرًا، “الإعــراب” عــن عــدم رغبتهــا بتوســيع دائــرة الصــراع. وهــي تعلــم، أي أميــركا، بــل وأكثــر 
مــن يعلــم، أن العاقــة بيــن منطقتنــا والحــروب عاقــة تــازم مــا دام الكيــان الصهيونــي الشــاذ 

اللقيــط مزروعًــا فــي خاصرتهــا. 

أمــا قصــد أميــركا الحقيقــي مــن غرغــرة الأســطوانات الثــاث المومــأ اليهــا قبــل قليــل، فهــو 
منــح الكيــان المزيــد مــن الوقــت مدعومًــا بأحــدث مــا فــي ترســانتها مــن أدوات القتــل والدمــار، 
علــه يفلــح فــي تحقيــق بعــض أهدافــه ولــو بحدودهــا الدنيــا. لكــن الخيبــة، ظلــت ومــا تــزال إلــى 

صمود أسطوري له ما بعده
د. عبدالله الطوالبة 
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سياسة
مســعاها أقــرب.

باعتــراف بعــض كبــار القــادة العســكريين فــي الكيــان، فــإن تحقيــق النصــر فــي غــزة أقــرب مــا 
يكــون إلــى هذيانــات تجــري علــى لســان مجــرم الحــرب نتنياهــو ووزيــر حربــه المجنــون غالانــت. 

فالحــرب بالمحصلــة أهــداف، بتحقيقهــا يكــون النصــر وإلا فالهزيمــة والإخفــاق. 

الهــدف الرئيــس الأول المعلــن مــن العــدوان الهمجــي ضــد غــزة، هــو القضــاء علــى المقاومــة 
ــدوم  ــي المص ــل الصهيون ــن العق ــاع. لك ــي القط ــد ف ــع جدي ــرض واق ا، وف ــكريًّ ا وعس ــيًّ سياس
بطوفــان الســابع مــن أكتوبــر 2023 اســتفاق أخيــرًا علــى حقيقــة لا تســره، ومــا أكثــر ما لا يســره 
ــه  ــم جيش ــدث باس ــم المتح ــكرييه ومنه ــض عس ــراف بع ــى باعت ــة، حت ــام. فالمقاوم ــذه الأي ه
ــا  ــم تمده ــادي القائ ــع الم ــروط الواق ــت ش ــا دام ــى م ــرة لا تفن ــرة، والفك ــاري، فك ــال هاغ داني
بضــرورات الديمومــة، وخاصــة بوجــود عــدو مدجــج بأحقــاد التاريــخ وعُقــد نقصــه، كالــذي يحتــل 

ــطين. فلس

ــا، واضــح كالشــمس فــي رابعــة النهــار. فقــد دخلــت الحــرب الهمجيــة ضــد  إخفــاق العــدو هن
غــزة شــهرها الحــادي عشــر، ومــا تــزال غــزة صامــدة يتعــزز صمودهــا بإســناد أطــراف محــور 
ــد  ــل تكب ــب، ب ــدة فحس ــت صام ــة ليس ــذات، المقاوم ــان بال ــوب لبن ــزة وجن ــي غ ــة. ف المقاوم
العــدو خســائر فــي الأرواح والمعــدات كل يــوم، رغــم الكلفــة العاليــة فــي غــزة بشــكل خــاص.
ــر،  ــتراتيجي آخ ــدف الاس ــق ه ــي تحقي ــدو ف ــق الع ــطوري، أخف ــود الأس ــذا الصم ــة ه ــى أرضي عل
ونعنــي تهجيــر ســكان غــزة إلــى ســيناء، ثــم المباشــرة بتهجيــر أهــل فلســطين المحتلــة 
ــزة  ــي غ ــتنزف ف ــة المس ــة الصهيوني ــش النازي ــق جي ــى الأردن. وأخف ــة( إل ــة الغربي 1967)الضف

ــرة.  ــن م ــر م ــن أكث ــو وأعل ــرب نتنياه ــرم الح ــد مج ــا وع ــوة، كم ــراه بالق ــر أس بتحري

لا ريــب فــي أن صمــود غــزة الأســطوري فــي ظــروف صعبــة أولهــا تكالــب دولــة عظمــى هــي 
أميــركا ضــد شــعب مظلــوم، فــرض احتــرام المقاومــة علــى خصومهــا قبــل أصدقائهــا. والأهم، 
قلــب مســار الصــراع مــع العــدو فــي اتجاهيــن يصبــان فــي صالــح حاضرنــا ومســتقبل أجيالنــا. 
الأول، تأكيــد حقيقــة أن الإرادة تقاتــل قبــل الســاح، بعدمــا ثبــت أن الكيــان الصهيونــي هــش 
ــد  ــا بع ــي، م ــي. الثان ــا الأطلس ــركا وغربه ــم أمي ــن دون دع ــتمرار م ــى الاس ــوى عل ــه، لا يق وتاف
غــزة مختلــف عمــا قبلهــا، والكيــان لا بــد ســيرضخ للحقائــق الجديــدة والمســتجدة فــي الصــراع، 
ولا خيــار أمامــه ســوى الرضــوخ. هزيمــة المقاومــة أقــرب إلــى المســتحيل، باعتــراف قــادة 
عســكريين ومدنييــن صهاينــة ومراقبيــن أميركييــن. الكيــان مــأزوم، فــإذا أوقــف عدوانــه فإنــه 
يقــر بهزيمتــه. أمــا اســتمراره، فيعنــي المزيــد مــن الاســتنزاف ومراكمــة الإخفــاق بمــا لــه مــن 
تداعيــات خطيــرة علــى جبهتــه الداخليــة ووجــوده ذاتــه. أميــركا تبحــث عــن مخــرج، حيــث تواجــه 
ــبه  ــت ش ــة بات ــزة، وهزيم ــال غ ــي رم ــان ف ــرق الكي ــر: غ ــرة الأث ــة ومتضاف ــدة ضاغط ــات ع تحدي
مؤكــدة فــي أوكرانيــا، وانتخابــات رئاســية فــي ظــل انقســامات داخليــة غيــر مســبوقة. وليــس 
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فــي صالــح البيــت الأبيــض أن تضــاف إليهــا حــرب اقليميــة، مفتوحــة الاحتمــالات فــي منطقتنــا. 
وقــد بــدأت تتعالــى أصــوات فــي الكيــان وفــي أميــركا، خــال الآونــة الأخيــرة، تتهــم مجــرم الحــرب 

نتنياهــو بأنــه الوحيــد المســتفيد مــن اســتمرار العــدوان علــى غــزة لأســباب سياســية. 

علــى الصعيــد العربــي، ضاعــف الكيــان بحماقاتــه وجرائمــه منســوب كراهيتــه. ونرجــح أن مــن 
لديهــم بقايــا عقــل مــن مفكريــه وسياســييه لا بــد يتســاءلون: كيــف سنســتمر بالوجــود فــي 

منطقــة تمــر بهــذا الكــم المرعــب مــن الكراهيــة المصوبــة نحونــا؟!
الكيــان خســر ويخســر، قادتــه مجرمــو حــرب بنظــر العالم، وجيشــه عصابــات من قتلــة الأطفال 
ــبابًا  ــف أس ــر، يضي ــه أكث ــزوات جنون ــي ن ــتط ف ــا اش ــاء. وكلم ــزل الأبري ــن الع ــاء والمدنيي والنس
جديــدة لحتميــة زوالــه وعــدم قابليتــه لاســتمرار. وكلنــا أمــل أن يأتــي رد محــور المقاومــة علــى 

اغتيــال الشــهيدين اســماعيل هنيــة وفــؤاد شــكر، فــي هــذا الســياق. 

ــة محــور المقاومــة لتعزيــزه،  مقــول القــول، الصمــود الأســطوري لغــزة ومقاومتهــا، وهَبَّ
ــا فــي الصــراع مــع الكيــان الشــاذ اللقيــط ورعاتــه. ولهــذا الصمــود مــا بعــده،  أحدثــا تحــولًا تاريخيًّ

فــي الاتجــاه الإيجابــي لصالــح شــعوبنا.  

سياسة
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 غادة أيوب ورفض تأجير النازحين وتجليات الطائفية اللبنانية 
د.نسيم الحلبي 

فــي ذروة التهديــدات الاســرائيلية للبنــان بحــرب مدمرة انشــغل اللبنانيــون بحروبهــم الداخلية 
الصغيــرة التافهــة. ولا حــرب فــي لبنــان الا الحــرب الطائفيــة البغيضــة. حدثــان اشــعا مواقــع 
ــكال  ــددة الأش ــات متع ــات وعنتري ــة وتحدي ــح كراهي ــت تنض ــي التهب ــي الت ــل الاجتماع التواص

والألــوان.
نائبــة تنتمــي الــى كتلــة نــواب “القــوات اللبنانيــة” اســمها غــادة أيــوب تتحــدث فــي حفــل، 
ــرة  ــية معتب ــا السياس ــي بيئته ــائدة ف ــر س ــة تفكي ــن حقيق ــا م ــا وبطنه ــي عقله ــا ف ــرغ م وتف
انهــا تخــوض معركــة “ضدهــم” منــذ 1400 ســنة وأكثــر، “والـــهم “بحســب خطابهــا “العفــوي” 
هــم المســلمون. ليســت غــادة أيــوب مــن الحزبييــن الرعــاع، بــل هــي امــرأة متعلمــة ذات مركــز 
ــي  ــين ف ــد كأس ــان بع ــة لس ــرا ولا زل ــا عاب ــس كام ــا لي ــا وكامه ــي بيئته ــرة ف ــي ومؤث اجتماع
ــن  ــط م ــن نم ــة ع ــرت بصراح ــد عب ــر. لق ــس للنش ــا لي ــكام فيه ــرض ان ال ــة يفت ــية خاص مناس
ــا  ــاءت لتكحله ــا ج ــد، وعندم ــي البل ــة ف ــات الطائفي ــي كل البيئ ــا وف ــي بيئته ــود ف ــر موج التفكي
أعمتهــا ولــم تفلــح فــي اقنــاع النــاس بأنهــا لــم تقصــد ذلــك. مــا قالتــه قــد قالتــه وانتهــى الامــر.

ــن  ــوب، وم ــادات أي ــيء بغ ــان مل ــو، لبن ــذا النح ــى ه ــر عل ــي تفك ــا الت ــوب وحده ــادة أي ــت غ ليس
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كل الطوائــف، وهــم موجــودون بكثــرة فــي البلــد، ومــن المفارقــات الغريبــة ان كل الطائفييــن 
مــن زعمــاء وأفــراد يهاجمــون الطائفيــة ويعتبرونهــا ســبب خــراب البلــد، لكنهــم يمارســونها 

فــي كل تفاصيــل حياتهــم.  
بعــد غــادة ايــوب تــداول ناشــطو المواقــع تغريــدة لبهــاء الحريــري يقــول فيهــا اننــا كنــا قادرين 
ــي  ــوره الكام ــه وته ــروف بزلات ــل مع ــل، الرج ــم نفع ــا ل ــرى( لكنن ــف الاخ ــم )الطوائ ــى قتله عل
وجهلــه السياســي، لكــن كامــه هــذا أثــار الكثيــر مــن ردود الفعــل التــي اتخــذ بعضهــا طابعــا 

هزليــا.
إذا  لبنــان  علــى  الاســرائيلية  الحــرب  هــو  زال،  ومــا  اللبنانييــن  شــغل  الــذي  الثانــي  الحــدث 
توســعت وتداعياتهــا لجهــة ازمــة النــزوح المحتملــة مــن مناطــق الجنــوب والضاحيــة الجنوبيــة. 
هنــا الموضــوع أخطــر بكثيــر. فقــد كشــف هــذا الاحتمــال عــن كثيــر مــن الأحقــاد والضغائــن بيــن 

ــا تجلــت الطائفيــة بأوضــح صورهــا. الطائفييــن اللبنانييــن. هن
لبنــان منقســم سياســيا وشــعبيا انقســاما حــادا حــول الموقــف مــن الحــرب فــي فلســطين 
ومــن مشــاركة المقاومــة فيهــا ومــن احتمــال توســعها، و”الطريــف” ان مــن يصرخــون ضــد 
ــق  ــأن تحق ــس ب ــون النف ــد يمن ــل الغ ــوم قب ــدأ الي ــو تب ــا ل ــون ضمن ــرب يتمن ــي الح ــاركة ف المش
لهــم اســرائيل مــا عجــزوا هــم عــن تنفيــذه فــي الداخــل وفصــل لبنــان عــن بيئتــه القوميــة وعــن 

قضاياهــا، لا ســيما قضيــة فلســطين الــى الأبــد.
ــد  ــة ض ــرى اللبناني ــدن والق ــض الم ــي بع ــرت ف ــي ظه ــة الت ــة الحمل ــدا وكريه ــة ج ــة ومؤلم فج
تأجيــر المنــازل الفارغــة للنازحيــن المحتمليــن مــن الضاحيــة والجنــوب فــي حــال توســع الحــرب 
الســابقة، وفــي أحســن  الحــروب  الاجــرام الاســرائيلي مــن  يعــرف  الاســرائيلية، والجميــع 
الاحــوال الاســتغال البشــع لحاجــة النــاس الخائفيــن الــى مــأوى موقــت ريثمــا ينجلــي الوضــع. 
يحــذرون ومتطرفــون يهــددون. فجــأة  التأجيــر وناشــطون  بمنــع  بلديــات تصــدر تعاميــم 
انبعثــت عقليــة “الثــأر” والانتقــام وتصفيــة الحســابات علــى حســاب الحــس الانســاني ومبــادئ 
التكافــل والتضامــن فــي أوقــات الشــدة. وانكشــف زيــف الادعــاءات المموهــة بــأن اســرائيل 
ــر  ــذي يج ــو ال ــه ه ــم ان ــي، بوه ــرف داخل ــى ط ــداء ال ــول الع ــرا، ليتح ــا ش ــد بن ــا وتري ــا جميع عدوتن

البلــد الــى الحــرب.
ليــس الموضــوع خافــا سياســيا فــي العمــق، انهــا الطائفيــة المعششــة فــي النفــوس والتــي 

لا تميــز بيــن عــدو وصديــق.
لكــن مــن المريــح ان هــذه الحملــة المقيتــة اســتدرجت لاحقــا حملــة مضــادة عبــر اصحابهــا، مــن 
الجبــل الــى الشــمال والبقــاع، عــن وعــي وطنــي عابــر للطوائــف، انضمــت اليهــا بلديــات ليعلــن 
كثيــرون عــن فتــح ابــواب منازلهــم ومشــاركتها مــع النازحيــن او الخائفيــن علــى أرواحهــم، 

ومجانــا فــي حــالات كثيــرة.
خاصــة القــول، ســيبقى لبنــان “مكرســحا “طالمــا نظامــه طائفــي تحاصصــي يتحكم فيــه زعماء 
ــلمين  ــوات مس ــازت بأص ــي ف ــوب الت ــادة اي ــاكلة غ ــى ش ــا عل ــعبه نواب ــب ش ــف وينتخ الطوائ
ــى ارض  ــة عل ــع الطائفي ــنة. وواق ــا 1400 س ــا عمره ــم حرب ــيحية( وبينه ــا )كمس ــران بينه تعتب

الوطــن ينبــئ ان فــي المجلــس النيابــي عشــرات “غــادة أيــوب”.
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“سوف نردّ ، وبغضب، لكن بحكمة وعقل”.
د. هشام نبيه ابوجودة

لماذا بغضب؟ لأن الغضب عنيف قاسي، يفجر طاقات كامنة، يؤذي ويوجع، أين ما حلّ.

ولمــاذا بعقــل وحكمــة؟  لأن قمــة الحكمــة، هــو تمكيــن العقــل، وكتمــان الغضــب، وعــدم 
الســماح لانفعــالات بالســيطرة علــى الأفعــال. لمــاذا؟ 

لأننــا مثــال فــي الالتــزام الأخاقــي، والانضباط الســلوكي، والاتــزان النفســي، نعرف أننــا أصحاب 
حــق وليــس لدينــا هــدف ســوى تحريــر أرضنا وأنفســنا، مهمــا كانــت التضحيات، 

نحن خير أمة أخرجت للناس، 
تحمل كل قيم الحق والخير والجمال.

دعونــا مــن فلســفة الحيــاة والأخاقيــات الإنســانية، ولنعــد لمــاذا علينــا أن نــرد، لكــن بحكمــة 
وعقــل…

ــا  ــون عليه ــي يعمل ــداف الت ــس الأه ــا، نف ــي منطقتن ــل “، ف ــان المحت ــا “ الكي ــركا وربيبته لأمي
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سياسة
معــا. 

الإســتراتيجية واحــدة، تطبّــق بشــكل كبيــر متشــابه، )مــع خصائــص تكتيكيــة معينــة لــكلّ 
منطقــة(، علــى مســتوى العالــم. 

تتجلــى، باســتفراد كل محــور بــدوره، المحــور الشــرق الأوروبــيّ بقيــادة روســيا، والمحــور 
إيــران.  الأســيوي، بقيــادة الصيــن، والمحــور الشــرق أوســطي، بقيــادة 

والعمل على استنزاف كل محور على حدة، 

مــع فــك الارتبــاط بينهــم، وتحجيــم حركتهــم علــى الســاحة الدوليــة والإقليميــة، سياســياً 
وعســكرياً. واقتصاديــاً 

ــذي كان  ــكي، ال ــرس الأمري ــي الكونغ ــن ف ــاب النت ــد خط ــا، بع ــي منطقتن ــدث الآن ف ــا يح ــا م أم
ــة  ــه بعاصف ــة (، وجوب ــدة تفاوضي ــة واح ــود نقط ــه وج ــى احتمالي ــه حت ــمّ يتخلل ــرب، )ل ــان ح إع
مــن التصفيــق ، رافقــه تصريحــات لمســؤولين فــي الإدارات الامنيــة و العســكرية الأمريكيــة ، 
تعــده بالدعــم و المســاعدة ، و ضــرورة القضــاء علــى الداعــم الأساســي لحــركات المقاومــة فــي 

ــره(. المنطقــة ، ) راجعــوا تصريحــات الرئيــس الأمريــكي و مستشــار الأمــن القومــي و غي
كل هــذا فــي الواقــع السياســي الدولــي، معطوفــا علــى حالــة فوضــى سياســية داخليــة فــي 
ــان، يرافقهــا فشــل عشــرة أشــهر حــرب فــي غــزة العــزة، واســتنزافه مــن القــوى علــى  الكي
جبهــات الإســناد، مــع عمليــة هجــرة داخليــة و أيضــا هجــرة عكســية ، ممــا أدى إلــى تراجــع 
اقتصــادي ومالــي حــاد ، و تخبــط وانقســام و خيبــة أمــل و إحبــاط و تخلخل داخل جيــش الاحتال 

.
ــات  ــر قيامــه بعملي هــذا كلــه دفــع النتــن إلــى حــرق المراحــل، وهــدم الهيــكل علــى رأســه، عب
اغتيــال لســادة قــادة، فــي الضاحيــة الجنوبية لبيــروت وبابــل العراقية )جــرف الصخــر( وطهران. 

)ولــن ننســى اليمــن الكريــم(.

ظنــاً منــه، أن مشــاعر الغضــب والانتقــام، ســتغطى العقــل والحكمــة، وتنهال عليــه الصواريخ 
مــن كل حــدب وصــوب، ويدفــع بالأميــركي وبوارجــه لمواجهة، خســرها هو مســبقاً.

ــا  ــة، ولكنهم ــاملة للمنطق ــتراتيجية الش ــي الاس ــان ف ــودي، يلتقي ــركي واليه ــك ان الامي لا ش
ــة. ــكات اليومي ــي التكتي ــا، أي ف ــا وتنفيذه ــي توقيته ــان ف يختلف

اليهودي يبحث له عن منقذ، ويبغي السرعة علها تنقذه من براثن الهاك.

والاميــركي يتأنــى، فــي ظاهــره انتخابــات رئاســية ووضــع اقتصــادي متدهــور، واهتــزاز فــي 
قدراتــه الماليــة وبورصاتــه العالميــة. 
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من جهة أخرى “حائك السجاد”، يتأنى، بدّل المرتين، يفكر ثاثة. 

وســارع “شــويغو “، مســؤول مجلــس الأمــن القومــي الروســي، للوقــوف علــى طلبــات 
الحليــف، وكان بوتيــن، حــرك أســطوله الشــمالي نحــو البحــر المتوســط. فلــم تنجــح فكــرة 

اســتفراد المحــور الشــرق أوســطي.

ــن  ــة، لك ــه الموجع ــه ضربت ــة، كل يوج ــتكون منفصل ــات س ــول الان، ان الضرب ــن الق ــذا يمك ل
الزائــل، يتعــرض لهجــوم منســق مــن كلّ  النتــن شــعار أن كيانــه  إفراديــة، حتــى لا يرفــع 
الجبهــات، وحتــى لا يطلــب مــن الناتــو والغــرب المواجهــة العســكرية التــي لا نريدهــا، فحربنــا 

ــوم.  ــرب الي ــع الغ ــت م ــه وليس مع

جبهــات الإســناد، كلهــا ســترفع مــن وتيــرة الضغــط والضربــات، وســينزف الكيــان مــن جراحــه 
طويــا وبشــكل مؤلــم جــدا.

ــد  ــن يصم ــا، ل ــب لصالحن ــت يلع ــم، الوق ــط معه ــأر والق ــة الف ــيلعبون لعب ــم س ــادي انه باعتق
الكيــان طويــا مــا دام ينــزف مــن كل الجهــات، عســكريا وسياســيا واقتصاديــا واجتماعيــاً، لــن 
ــا، لمــاذا الاســتعجال، لا تســقطوه  يســتطيع أحــد إنقــاذه، وكمــا نــكلّ طويــا بشــعبنا وارضن

بالضربــة القاضيــة، 

لن يستطيع الغرب وحلفائه التواجد إلى الأبد في الجوار لحمايته،

أن كيانهــم زائــل لا محالــة، وهــم فهمــوا أن الســاعة حانــت، لذلــك الخشــية الوحيــدة، هــو مــن 
عمــل مــا جنونــي انتحــاري *، يقــوم بــه النتــن فــي الوقــت المســتقطع، قبــل ســقوطه التــام…

سياسة
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قوميات

الحلقة الرابعة

الديمقراطية التعبيرية ومعناها

إن مقولــة الديمقراطيــة التعبيريــة قــد التبــس معناهــا علــى كثيريــن فتعــددت التأويــات 
ــة  ــذه المقول ــذت ه ــو أخ ــه ل ــب تافي ــر كان يج ــاس كثي ــر والتب ــوض كبي ــل غم ــت وحص واختلف

ــي.  ــث المتأن ــدرس والبح ــن ال ــا م حقه

ــا  ــول عنه ــا يق ــى أن نظرتن ــة، حت ــدة للديمقراطي ــرة جدي ــعاده نظ ــع س ــا م ــداً أن لن ــك أب لا ش
ســعاده أنهــا تشــكل انقابــا جديــداً تجــيء بــه الفلســفة الســورية القوميــة الاجتماعيــة. وفــي 

هــذا المجــال لا بــأس أن نكــرر قــول ســعاده التالــي: 
“إن الديمقراطيــة الحاضــرة قــد اســتغنت بالشــكل عــن الأســاس فتحولــت الــى نــوع مــن 
الفوضــى لدرجــة أن الشــعب أخــذ يئــن مــن شــلل الاشــكال التــي أخــذت علــى نفســها تمثيــل 
الإرادة العامــة، وصــار ينتظــر انقابــا جديــداً. وهــذا الانقــاب الجديــد هــو مــا تجــيء بــه الفلســفة 
ــن  ــر ع ــى التعبي ــل عل ــاس والتعوي ــى الأس ــودة ال ــة بالع ــة القائل ــة الاجتماعي ــورية القومي الس
الإرادة العامــة بــدلًا مــن تمثيــل الإرادة العامــة الــذي هــو شــكل ظاهــري جامــد. فالتفكيــر 
الســوري القومــي الجديــد هــو إيجــاد طريقــة جديــدة أســمها التعبيــر عــن إرادة الشــعب، 
فهــذه الفكــرة الجديــدة هــي الاكتشــاف الســوري الجديــد الــذي ستمشــي البشــرية بموجبــه 

الأســباب الموجبــة لتعديــل
ووجهــة ســعاده  دســتور 

هذا التعديل
شحاذي الغاوي 
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قوميات
فيمــا بعــد”.

هــذا مــا أعلنــه ســعاده فــي خطــاب ســانتياغو ســنة 1940، أمّــا ســنة 1947، أي بعــد ســبع 
ســنوات، عــاد وذكــر عبــارة “الديمقراطيــة التعبيريــة” كاســم للديموقراطيــة الجديــدة، وذلــك 

ــال:  ــان- 2”، ق ــول تكوم ــة ووح ــر الزعام ــة “نس ــي مقال ف
“فــي ســنة 1940 زار الزعيــم مدينــة ســانتياغو لدعــوة المواطنيــن الــى النهضــة القوميــة، 
وصحبــه فــي هــذه الرحلــة جبــران مســوح. فألقــى الزعيــم محاضــرة اشــتملت علــى نظريــة مــن 
أروع النظريــات الاجتماعيــة السياســية ويصــح أن تســمّى هــذه النظرية نظريــة الديموقراطية 

التعبيريــة، خافــاً للديموقراطيــة التمثيليــة الشــائعة فــي العالــم”.
إنه “الانقاب الجديد الذي تجيء به الفلسفة القومية الاجتماعية”. 

ــص هنــا بإيجــاز شــديد معنــى الصفــة التعبيريــة للديمقراطيــة وعاقتهــا   ولا بــأس أن نلخِّ
بمســألة المؤهــات، وبالتالــي الفــرق بيــن الديمقراطيــة التعبيريــة الجديــدة والديمقراطيــة 

التمثيليــة القديمــة. 

-1 الفــرق بيــن التعبيــر عــن الإرادة العامــة مــن جهــة، وتمثيــل الإرادة العامــة مــن جهــة أخــرى، 
قــد شــرحه ســعاده وأوضحــه بنفســه ولا مجــال لاجتهــاد فــي هــذا الأمــر وتأويلــه وإعطائــه 
معنــى مغايــراً للمعنــى الــذي أعطــاه ســعاده، وهــو المعنــى الــوارد فــي هــذه الجملــة القصيــرة 

التاليــة المكتنــزة المعانــي والســهلة الفهــم:
ــر  ــا التعبي ــل، أم ــد حص ــا ق ــق بم ــد يتعل ــيء جام ــل ش ــر، لأن التمثي ــن التعبي ــون م ــل أه “التمثي
فغرضــه الإنشــاء وإدراك شــيء جديــد. هــذا هــو الخلــل الاجتماعــي الــذي يريــد التفكير الســوري 

أن يصلحــه: تفهّــم إرادة الشــعب وإعطاؤهــا وســائل التنفيــذ الموافقــة”.
علماً ان موضوع التمثيل والتعبير الذي كان يتكلم عنه هو تحديداً وحصراً: الإرادة العامة.

ــرة  ــعاده، وفك ــه س ــا رفض ــط م ــي بالضب ــة ه ــل الإرادة العام ــي تمثي ــي ف ــود الت ــرة الجم إن فك
ــن  ــن م ــذ يئ ــعب أخ ــا أراده. “إن الش ــط م ــي بالضب ــد ه ــيء الجدي ــى الش ــول ال ــاء والوص الإنش
شــلل الأشــكال التــي أخــذت علــى نفســها تمثيــل الإرادة العامــة وصــار ينتظــر انقابــاً جديــداً. 
وهــذا الانقــاب الجديــد هــو مــا تجــيء بــه الفلســفة القوميــة الاجتماعيــة القائلــة بالعــودة إلــى 
الأســاس والتعويــل علــى التعبيــر عــن الإرادة العامــة بــدلًا مــن تمثيــل الإرادة العامــة، الــذي 

هــو شــكل ظاهــري جامــد”.

إن تمثيــل الإرادة العامــة هــو إذاً أهــون مــن التعبيــر عنهــا. ذلــك لأن مجــرّد تمثيلهــا يعنــي 
ــى  ــول عل ــي، دون الوص ــا ه ــا، كم ــا، مثله ــورة عنه ــاء ص ــرحها، أي إعط ــا وش ــا ونقله إظهاره
تنفيذهــا وتحقيــق المصلحــة التــي كانــت وراؤهــا والدافــع اليهــا، لذلــك هــو شــيء جامــد يتعلــق 
ــول  ــاء والوص ــى الإنش ــدرة عل ــل ودون الق ــو حاص ــا ه ــر م ــى تغيي ــدرة عل ــل دون الق ــا حص بم
الــى شــيء جديــد. إن النقــص والعيــب والخلــل فــي تمثيــل الإرادة العامــة هــو إذاً فــي نقــص 
القــدرة لــدى الممثليــن علــى تنفيــذ الإرادة العامــة للشــعب، ونقــص القــدرة هــذا ســببه غيــاب 
المؤهــات لديهــم. وهــذه المؤهــات لــو توفــرت فيهــم كانــت لتمكّنهــم مــن كســر الجمــود 
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قوميات
ــن  ــم م ــذه الإرادة، أي تمكنه ــي وراء ه ــي ه ــة الت ــق المصلح ــة وتحقي ــذ الإرادة العام ــن تنفي وم

ــعاده. ــر س ــب تعبي ــة”، حس ــذ الموافق ــائل التنفي ــا وس ــعب وإعطاؤه ــم إرادة الش “تفهّ
هــذا هــو بالضبــط معنــى “تمثيــل الإرادة العامــة” الــذي وصفــه ســعاده بالجمــود، والــذي أراد 
ــة.  ــذ الموافق ــائل التنفي ــا وس ــه يعطيه ــه بأن ــذي وصف ــة ال ــن الإرادة العام ــر ع ــه بالتعبي إبدال
ولا يصــحّ أبــداً الاســتطراد أكثــر والذهــاب الــى معانــي أخــرى للتمثيــل وللتعبيــر خــارج موضــوع 
الإرادة العامــة. فالجمــود والشــلل هــو ســمة تمثيــل الإرادة العامــة، والتنفيــذ والإنشــاء هــو 

ســمة التعبيــر عــن الإرادة العامــة.

2 – التعبيــر عــن الإرادة العامــة هــو، إذاً، تنفيذهــا وتحقيــق مصلحتهــا، هــو كســر الجمــود 
وإدراك شــيء جديــد بفضــل تمتــع مَــن هــم فــي الســلطة بالمؤهــات التــي تمكنهــم مــن ذلك. 
وهــذا المعنــى للتعبيــر عــن الإرادة العامــة قــد أوضحــه ســعاده وكــرره أكثــر مــن مــرة واحــدة. 
ورغــم ذلــك نقــرأ للبعــض ونســمع منهــم تفســيرات غريبــة ومعقّــدة وغيــر مطابقــة للمعنــى 
الــذي أوضحــه ســعاده. فبالإضافــة لقولــه الآنــف الذكــر، أي “تفهّــم إرادة الشــعب وإعطاؤهــا 
وســائل التنفيــذ الموافقــة”، فقــد أســهب فــي شــرح ذلــك فــي “نشــوء الأمــم” لأن الموضــوع 
هــو موضــوع علمــي يتعلــق بالمصلحــة والإرادة ومعناهمــا، وكيــف أن الإرادة هــي لتحقيــق 

وتأميــن مصلحــة. يقــول فــي الفصــل الســابع مــا يلــي:
“المصلحــة والإرادة همــا قطبــا المجتمــع فواحدهمــا ســلبي وهــو المصلحــة والآخــر إيجابي وهو 
الإرادة. فالمصلحــة هــي التــي تقــرر العاقــات جميعهــا والإرادة هــي التــي تحققهــا”. “وبديهــي 
ــد أن  ــش يري ــن يعط ــأكل وحي ــد أن ي ــان يري ــوع الإنس ــن يج ــة، فحي ــث لا مصلح ــه لا إرادة حي أن
يشــرب وحيــن يشــتاق يريــد أن يحــب. فالمصلحــة هــي طلــب حصــول ارتيــاح النفــس وتحقيــق 

ارتيــاح النفــس هــو غــرض الإرادة”. 

ولفهــم أهميــة التعبيــر عــن الإرادة العامــة بدلًا مــن تمثيلها يجــب أن ناحــط أن الديمقراطيات 
التمثيليــة الشــائعة فــي العالــم اليــوم لا تطلــب مــن أصحــاب الســلطة السياســية التشــريعية 
فــي الدولــة، ليصيــروا أصحــاب ســلطة، غيــر الحصول علــى العدد الأكبــر من أصــوات المقترعين 
فــي الانتخابــات العامــة. الديمقراطيــة التمثيليــة لا تطلــب مؤهــات، بــل أصــوات. هــذا رغــم أن 
المؤهــات هــي ضروريــة ومطلوبــة مــن جميــع العامليــن فــي جميــع مصالــح الحيــاة الاجتماعية 
والاقتصاديــة المدنيــة، فكــم بالحــري مــن العامليــن فــي سياســة الدولــة حيــث المؤهــات هــي 
أكثــر وجوبــاً ولزومــاً!! رغــم ذلــك فتوفــر المؤهــات لــم يكــن شــرطاً للوصــول الــى الســلطة في 
الديمقراطيــة التمثيليــة، وهــذا بالضبــط مــا دفــع ســعاده الــى نقدهــا وتقديــم البديــل عنهــا. إن 
جديــد ســعاده والبديــل عنــده هــو إدخــال شــرط الأهليــة للعامليــن فــي سياســة الدولــة، بعــد 

أن كان للعامليــن فــي مصالــح المجتمــع فقــط.

فــي الديمقراطيــة التمثيليــة التــي لا تطلــب مؤهــات، بــل أصــوات، يمثــل أصحــاب الســلطة 
مجتمعهــم تمثيــاً، وبســبب غيــاب المؤهــات يكــون تمثيلهــم “شــيء جامــد” غيــر قــادر علــى 
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ــة  ــة التعبيري ــي الديمقراطي ــا ف ــعب. أمّ ــة للش ــة العام ــق المصلح ــة وتحقي ــذ الإرادة العام تنفي
ــن الإرادة  ــرون ع ــلطة يعب ــاب الس ــون أصح ــوات، يك ــب الأص ــى جان ــات، ال ــب مؤه ــي تطل الت
ــة(  ــذ الموافق ــائل التنفي ــا وس ــذه الإرادة )إعطائه ــذ ه ــى تنفي ــدرة عل ــون الق ــة، أي يملك العام

وتحقيــق المصلحــة الدافعــة لهــا، وذلــك بفضــل مــا يتمتعــون بــه مــن مؤهــات.

3 – إن الموضــوع الرئيــس، والوحيــد، للديمقراطيــة التعبيريــة هــو الإرادة العامــة، وليس غيرها. 
الإرادة العامــة والتعبيــر عنهــا بــدلًا مــن تمثيلهــا هــي التــي تشــكل الفكــرة الجديــدة لســعادة، 
وليــس التعبيــر أو التمثيــل بشــكل مطلــق. التعبيــر عــن الإرادة العامــة يختلــف كثيــراً عــن 
التعييــر عــن الــرأي العــام )أو الخــاص(. التعبيــر عــن الإرادة هــو غيــر التعبيــر عــن الــرأي. التعبيــر 
ــرح  ــى الش ــل معن ــرأي فيحم ــن ال ــر ع ــا التعبي ــق أمّ ــذ والتحقي ــى التنفي ــل معن ــن الإرادة يحم ع

والتفســير فقــط فيجــب الانتبــاه الــى هــذا الفــرق الكبيــر.

كمــا أن ســعاده ليــس ضــد التمثيــل بمعنــى الإنابــة مثــاً، ليــس ضــد التمثيــل بالمعنــى العــادي 
الــذي نــراه فــي جميــع شــؤون الحيــاة، بــل هــو ضــد تمثيــل الإرادة العامــة تحديــداً وحصــراً، ويدعو 
للتعبيــر عنهــا بــدل تمثيلهــا. ولا يجــوز الذهــاب بعيــداً وإزالــة كلمــة التمثيــل وحــذف معناهــا من 

اللغــة بحجــة أننــا ندعــو الــى التعبيــر عــن الإرادة العامــة بــدلًا مــن تمثيلهــا. 

فســعادة، مثــاً، ليــس ضــد تمثيــل ســورية فــي المنظمــات الدوليــة، بــل معــه، وليــس ضــد 
ــة، بــل معــه، وهــو ليــس ضــد تمثيــل  تمثيــل الحــزب فــي مؤتمــر للأحــزاب الســورية أو العربي
مركــز الحــزب فــي احتفــال منفذيــه حلــب بــل معــه، كمــا انــه ليــس ضــد تمثيــل المديريــات فــي 
ــو  ــا، ه ــع، وغيره ــذه المواضي ــي كل ه ــل ف ــذا التمثي ــن كل ه ــه. لك ــل مع ــة ب ــس المنفذي مجل
تمثيــل بمعنــى الإنابــة أي إرســال مندوبيــن ينوبــون عــن مؤسســاتهم فقــط، يمثلونهــا، 

ــه. ــعب كل ــة” للش ــل الإرادة العام ــى “تمثي ــس بمعن ــمها، ولي ــون باس يتكلم

4 - التمثيل السياسي:
 وســعادة أيضــاً ليــس ضــد التمثيل السياســي، ليــس ضد وجود الأحــزاب والبرامــج والاتجاهات 
ــعاده  ــك لأن س ــة. ذل ــي الدول ــا ف ــد تمثيله ــس ض ــع، ولي ــي المجتم ــية ف ــب السياس والمذاه
ــراع  ــوض ص ــف نخ ــكار. كي ــد والأف ــراع العقائ ــي ص ــي تعن ــة الت ــع الحري ــل م ــع، ب ــع القم ــس م لي
العقائــد إذا لــم نكــن نعتــرف بوجــود هــذه العقائــد وحقهــا فــي الإعــان عــن نفســها! إن تمثيــل 
الإرادة العامــة الــذي أراد ســعاده إبدالــه والانقــاب عليــه هــو غيــر التمثيــل السياســي ويختلــف 

عنــه كثيــراً.

ســعاده هــو ضــد الاكتفــاء بتمثيــل الإرادة العامــة دون القــدرة علــى تنفيذهــا، لأن هــذا التمثيل 
يحمــل علّــة الجمــود وليــس لــه القــدرة علــى تحقيــق المصلحــة العامــة التــي كانــت الدافــع 
إليهــا. وســعادة هــو مــع التعبيــر عــن الإرادة العامــة بمعنــى تنفيذهــا الــذي يتــولّاه مؤهلــون 

قوميات
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قــادرون علــى ذلــك بفضــل مــا يتمتعــون بــه مــن مؤهــات. هــذا هــو التعبيــر بــدلًا مــن التمثيــل 
ــل  ــرى مث ــا أخ ــى قضاي ــه ال ــاب ب ــوع والذه ــاق الموض ــوز إط ــعاده، ولا يج ــه س ــم علي ــذي تكل ال
قضيــة التمثيــل السياســي. يجــب الانتبــاه الــى القضيــة الأســاس فــي مســألة التعبيــر بــدلًا مــن 
التمثيــل، إنهــا قضيــة “الإرادة العامــة” لا غيرهــا. أمّــا التمثيــل السياســي فهــو تمثيــل إرادات 
خاصّــة وليســت عامــة، أي إرادات فئويــة وجزئيــة خاصّــة بأحــزاب سياســية معينــة، إنــه لإظهــار 
الاتجاهــات السياســية فــي المجتمــع وقياســها ومعرفــة حجمهــا، وهــذه المعرفــة هــي 
مطلوبــة مــن أجــل معركــة الصــراع الفكــري والسياســي لانتصــار الصالــح مــن هــذه الاتجاهــات 

واندحــار الفاســد منهــا.
إن بعــض الدارســين يعتقــدون أن ســعاده هــو مــع التمثيــل السياســي للأحــزاب والاتجاهــات 
ــام  ــتامها زم ــة واس ــة الاجتماعي ــار القومي ــل انتص ــا قب ــع م ــي مجتم ــودة ف ــية الموج السياس
ــة  ــد أي ــه لا يوج ــا إن ــداً ودليلن ــك أب ــد ذل ــن لا نعتق ــا. نح ــك ف ــد ذل ــا بع ــة، أمّ ــي الدول ــلطة ف الس
إشــارة لذلــك فــي كل تــراث ســعاده وفــي كل مواقفــه السياســية. بعــد انتصــار القوميــة 
الاجتماعيــة لــن يكــون هنــاك حاجــة أو مبــرر لمنــع نشــوء أحــزاب وبرامــج سياســية مخالفــة كلياً 
أو جزئيــاً لبرنامــج الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، وتمثيلهــا حســب حجمهــا فــي الدولــة. 
ــد  ــون ق ــة تك ــة الاجتماعي ــاً لأن القومي ــع، وثاني ــع القم ــس م ــة ولي ــع الحري ــعاده م أولًا لأن س
انتصــرت فــي وجــدان الشــعب وانتصارهــا لا يعنــي أقــل مــن “ربــح معركــة العقائــد” ولا يعــود 
هنــاك خشــية مــن ســيطرة أيــة عقائــد أخــرى. وإذا كانــت “الحريــة هــي حريــة الصــراع”، أي صــراع 
العقائــد والأفــكار، وهــي كذلــك، فالصــراع لا يقــف والحريــة لا تنتهــي. الحريــة ســتبقى قيمــة 
عليــا مــن قيــم المجتمــع والدولــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة. إن حريــة العقائــد الأخــرى فــي 
إظهــار نفســها والاشــتراك فــي الصــراع العقائــدي هــي حريــة مضمونــة فــي الدولــة القوميــة 

الاجتماعيــة.

وما هي الإرادة العامة؟ 
الإرادة العامــة هــي واحــدة لأنهــا وليــدة مصلحــة عامــة واحــدة تعنــي الشــعب كلــه ويســعى 
وراءهــا الشــعب كلــه. لذلــك فالإرادة العامة لا تســاوي مجمــوع الأهداف والبرامج السياســية 
الخاصــة والمختلفــة والمتفاوتــة للأحــزاب السياســية. لذلــك فــإن تمثيــل الأحــزاب السياســية 

لا يعنــي تمثيــاً لإرادة عامــة، بــل يعنــي تمثيــاً لسياســات وبرامــج خاصــة بتلــك الأحــزاب.
فســعادة ليــس ضــد التمثيــل السياســي لمختلــف الاحــزاب والاتجاهــات السياســية، فــي 
الدولــة. ولا مــرة ســعاده كان ضــد مبــدأ التمثيــل السياســي، وبالعكــس مــن ذلــك فقــد طالب 
بــه فــي برنامجــه الانتخابــي ســنة 1947. ففــي بيــان الحــزب ومنهاجــه النيابــي عــن إرادة الشــعب 

اللبنانــي، وتحــت بنــد الإصــاح السياســي، نقــرأ:
القوميــة  التمثيــل المســؤول لمصالــح الشــعب بواســطة الأحــزاب ذات الأهــداف  إيجــاد 

العامــة. الشــعبية  والمناهــج 
إلغاء التمثيل الطائفي وإقامة التمثيل القومي. 

قوميات
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هــذا هــو الالتبــاس الــذي يقــع فيــه الكثيــرون فيظنــون أن ســعاده يقبــل بالديمقراطيــة 
التمثيليــة )تمثيــل الإرادة العامــة( لمجــرد أنــه يقبــل بالتمثيــل السياســي. يجــب إزالــة الالتبــاس 
ومعرفــة أن تمثيــل الإرادة العامــة المرفــوض عنــد ســعاده هــو غيــر التمثيــل السياســي 

ــه. ــول من المقب

إذاً، ليــس صحيحــاً أن تمثيــل الإرادة العامــة هــو نفســه التمثيــل السياســي. إن الفــرق لَواضــحٌ 
ــة  ــي نتيج ــه، وه ــعب كل ــع، للش ــدة للجمي ــة” أي واح ــي “عامّ ــة ه ــو أن الإرادة العام ــر وه وكبي
د  مصلحــة عامــة واحــدة يســعى لهــا الشــعب كلــه. أمّــا التمثيــل السياســي فهــو تمثيــل متعــدِّ
“لإرادات” متعــددة ومختلفــة ومتباينــة نتيجــة مصالــح متعــددة ومختلفــة ومتباينــة تظهــر فــي 

وجــود أحــزاب متعــددة ومختلفــة ومتباينــة.

أخيــراً، لا بــد مــن الاســتدراك والتنبيــه، إن قولنــا بــأن ســعاده ليــس ضــد التمثيــل السياســي 
لا يجــب أن يُفهَــم بشــكل مطلــق، بــل بشــكل نســبي. فســعادة بلــى هــو ضــد التمثيــل 
السياســي للفئــات المغلقــة التــي تعمــل لمصالــح ذاتيــة خاصــة فقــط ولا تلتفــت للمصلحــة 
ــس  ــه لي ــة، لكن ــة والطبقي ــة والعنصري ــات الطائفي ــل الفئ ــه، مث ــع كل ــدة للمجتم ــة الواح العام
ضــد التمثيــل السياســي بشــكل مطلــق. لذلــك قــال بإلغــاء التمثيــل الطائفــي وإقامــة التمثيل 

ــي. القوم

الإرادة العامــة إذاً هــي مــا يريــده الشــعب كلــه، تحقيقــاً لمصلحــة واحــدة تعنيــه كلــه، هــي مــا 
يجمــع عليــه، وهــي ليســت مجمــوع إرادات سياســية مقفلــة لتحقيــق مصالــح فئــات مغلقــة.

قوميات
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ثقافة

وقف ظلم ذوي القربى
غسان عبد الخالق 

ــم كان  ــاس ان الظل ــم الن ــم معظ ــد لا يعل ق
وراء إطــاق جــل الفكــر البشــري حتــى الدينــي 
منــه وان كان لأهــل الايمــان رأي آخــر بــأن 
الديــن هبــة الله وتفســير للكــون وتشــريع 
لتنظيــم الحيــاة. وكان للفكــر الــدور الأكبــر 
فــي الثــورات التــي قامــت عبــر التاريــخ وان لم 
تســتطع جميعهــا إنهــاء الظلــم فبعضهــا 
بــدل ان ينهــي الظلــم أقــام ظلمــاً ثوريــاً مــع 
أمنيــة  واجهــزة  البرونــز  تماثيــل  مــن  عــدة 

ــي. ــد المعن ــكان البل ــدد س ــا ع ــاوز عدده تج
ما يجري في المنطقة اليوم ظلماً مزدوجاً 

ظلــم بــدأت تباشــيره مــع تقويــض الخافــة 
مــن قبــل العــرب بســبب الظلــم الــذي لحــق 
بهــم منهــا ومــد يدهــم للغــرب للتخلــص مــن 

ــر  ــن البئ ــون م ــا كادوا يخرج ــم م ــك إلا انه ذل
حتــى وقعــوا فــي جــب مرجعيــة جديــدة قامت 
فــي الغــرب تحــت مســمى الصهيونيــة حتــى 
كمــا  حبائلهــا  فــي  وقــع  ذاتــه  الغــرب  ان 
يتبيــن كل يــوم. يعتقــد بعضنــا ان اليهوديــة 
الديانــة التاريخيــة هــي وراء ذلــك لكــن مجــرى 
الاحــداث يتبيــن ان المحمــول الفكري لهؤلاء 
ــال  ــا ح ــي كم ــخ الصهيون ــي الف ــقطهم ف أس
دينيــة  منظومــة  اي  او  واخواتهــا  القاعــدة 
تتولاهــا  بــل  كمرجعيّــة،  العلــم  تتوســل  لا 

ــرى. ــالات الكب ــد الرس ــا بع ــات م مرجعي

فلســطين  علــى  وقــع  الــذي  والظلــم 
مــن  يتداركــه  لــم  الفلســطيني  والشــعب 
ينســب فلســطين للعروبــة والإســام ولنــا 
فــي مآثــر مصــر فــاروق وزميلــه فــي الضفــة 
الشــرقية مــن النهــر أمثولــة تاريخيــة فــي 
ركــوب موجــة الصهاينــة فــالأول قبــض علــى 
غــزة وزميلــه علــى القــدس والضفــة الغربيــة 
مــن  واخواتهــا  غــزة  مآســي  مــع  واليــوم 
المظلوميــن  يجــد  لا  لبنــان  لجنــوب  اليمــن 
ــة  ــن او العروب ــي الدي ــم ان ف ــاء جلدته ان ابن
ــون  ــاة او ينظم ــرض ص ــون ف ــن لا يفوت مم
لهــم  يســمع  العــرب  روابــط  فــي  الشــعر 
ــه  ــر ل ــا ينظ ــي ف ــتثناء الإيران ــا الاس ــاً، ام حس
علــى انــه دينــي، بــل ينعتــه البعــض بالمصالــح 

الصفويــة.

كل هــذا للقــول ان الظالــم لا هويــة دينيــة 
ــه  ــم لان مصلحت ــو ظال ــل ه ــه، ب ــة ل ولا عرقي
تكمــن فــي ظلــم الآخريــن والمظلــوم صنــوه 
فــي  وحتــى  الاتينيــة  واميــركا  فيتنــام  فــي 
الــذي  المشــردين  وكــم  الغــرب  عواصــم 
او فــي كابــول وغــزة  أزقتهــا  نلقاهــم فــي 
ــدة، وان  ــم واح ــة الظال ــت ديان ــا مورس واينم
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ثقافة
ــئ  ــم يخط ــاً. ل ــوم ايض ــة المظل ــددت وديان تع
الشــاعر عندمــا قــال بظلــم ذوي القربــى فــي 
غــزة والجنــوب واليمــن لــم تعــد المقاومــة 
تخشــى ظلــم الصهاينــة والمتصهينيــن فــي 
ــف  ــة وق ــى كيفي ــب عل ــا منص ــارج فهمه الخ
ظلــم ذوي القربــى لــكي لا تكــون هنــاك فتنــة.

محمــد  “مذكــرات  كتــاب  صــدور  بمناســبة 
البعلبــكي مع أنطون ســعادة” إعــداد وتقديم 
شــمان  منتــدى  أقــام  بختــي،  ســليمان 
الثقافــي، نــدوة اســتهلتها المحاميــة اليســا 
صليبــا بكلمــة ترحيبيــة وقدمت لها الاســتاذة 
ــب  ــف ونائ ــا المؤل ــارك فيه ــزة  وش ــة حم زين
نقيــب المحرريــن صــاح تقــي الديــن وفــاروق 
أبــو جــودة ، وكانــت المداخلــة الآتيــة للدكتــور 
كلمتــه  :اســتهل  العقــل  نصــري  جهــاد 

البعلبكي الهاوي لسعادة 
والرجل الثابت المؤمن                                                                                         

د. جهاد العقل 

بالتحيــة إلــى نبــض أرواح الشــهداء،  فهــم 
ــاء. ــدر والقض ــادة والق ــم الق ه

المكتوبــة  فروعهــا  فــي  الصحافــة  تصنّــف 
والمســموعة والمرئيــة علــى أنّهــا الســلطة 
الرابعــة فــي الدولــة، إلا أنهــا فــي الواقــع هــي 
الســلطة الأقــوى، إذ تقــوم مهمتهــا علــى 
ــي  ــي ف ــن الأساس ــام الرك ــرأي الع ــة  ال صناع
كيــان الدولــة، والتأثيــر بــه ودفعــه فــي اتجــاه 
والسياســات  والاتجاهــات  الخيــارات  تأييــد 
التــي ترســمها لــه، وفــي مقدمتهــا انتقــاء 
الســلطة  الــى  الشــعب  ممثلــي  أعضــاء 
التشــريعية،  علــى أســاس هــذه القاعــدة 
محمــد  النقيــب  العامــة  الأميــن  يكــون 
البعلبــكي  )-1921 2017( الرجــل الأقــوى، فــي 
عامــا   32 طيلــة  الســلطة،  قــوى  موازيــن 
)2014-1982( مــن تربعــه علــى كرســي نقابــة 
الصحافــة، مــن خــال انتخابــه بالاجمــاع علــى 
امتــداد ســبع دورات متتاليــة، وهــو الصحافي 
المخضــرم المتمــرس علــى امتــداد 71 عامــا 
مفهــوم  أعطــى  حيــث   ،  1943 ســنة  منــذ 
البحــث عــن الحقائــق”، طبعــا بمــا  “مهنــة 
ــالة  ــة الرس ــب، قيم ــن متاع ــا م ــب عليه يترتّ
ســعادة  فيهــا  قــال  التــي  النهضويــة، 
ارتقائهــا  مقيــاس  أمــة  كلّ  :”صحافــة 
مجدهــا،  وعنــوان  شــعورها،  ومظهــر 
ــها  ــة نفس ــا الأم ــرى به ــي ت ــرآة الت ــي الم فه
وتنعكــس عنهــا صورتهــا،  ويتجلــى فيهــا 
تمدّنهــا كمــا هــو، لا كمــا يرســمه الوهــم، أو 
يصــوره الخيــال، أجــل إنّ الصحافــة الشــعب 
مصغــرا، فهــي لســان حالــه، ومحــط رحالــه، 

ومعقــد آمالــه، ومهبــط وحــيّ رجالــه” . 

العامــة محمــد البعلبــكي، كثيــرة هــي صفــات 
شــخصية  فهــو  بهــا،  تميّــز  التــي  العظمــة 
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ثقافة
ومعقدنــة،  مرحــة  محببــة،  قويّــة،  مثقفــة، 
ضليــع فــي اللغــة العربيــة، خطيــب لامــع، 
ــي  ــررا ف ــدأ مح ــد، ب ــي رائ ــق وصحاف ــدث لب مح
إلــى  وانتهــى  و”الصيــاد”  “العروة”والديــار” 
تأســيس مطبوعتــي “كلّ شــيء” و”صــدى 
حياتــه  مراحــل  جميــع  فــي  مثبتــا  لبنــان”، 
وتبدلاتــه علــى أنّــه يبحــث عــن الحقيقــة، وقــد 
اهتــدى إليهــا فــي أنــوار النهضــة القوميــة 
ــة  ــي “كلي ــدأ ف ــكي ب ــد البعلب ــة. محم الاجتماعي
ــام  ــن الاس ــامية،”يغرف م ــد الاس المقاص
معرفــة عقانيــة ولغويــة وانســانية عميقــة 
مكّنتــه مــن الفصاحــة ورجاحــة النظــر فــي 
الأشــياء ونبــذ التفرقــة”ص13و14. مــن هــذه 
ــق،  ــق، وحلّ ــة، انطل ــامية الديني ــة الاس الكلي
ومــا لبــث أن حــطّ رحاله في مدرســة ســعادة 
الفلســفية  بأبعادهــا  الاجتماعيــة  القوميــة 

والعلميــة. 

ــة  ــي الكلي ــذّ ف ــم ف ــن معل ــكي م ــد البعلب محم
لرجــالات  الأميركيــة(  )الجامعــة  الســورية 
والصحفــي  هزيــم  البطــرك  أمثــال  كبــار، 
جبــران  الشــهيد  ونجلــه  توينــي  غســان 
بهيــج  والحقوقــي  الصلــح  منــح  والمفكــر 
وغيرهــم  الحــاج  أحمــد  والعميــد  طبــاره، 
إلــى تلميــذ متواضــع رســا بــه مركبــه علــى 
شــاطىء أمــان أنطــون ســعادة يغــرف مــن 
والمثــل  والرجولــة  البطولــة  معانــي  درّره 
ــداء  ــزب الن ــر “ح ــكي هج ــد البعلب ــا. محم العلي
القومــي”، العروبــي ونــزح عــن صحــب وقــادة 
ورجــالات فكــر أمثــال كاظــم الصلــح وتقــي 
وســواهم،  شــقير  ومحمــد  الصلــح  الديــن 
ســعادة،  بعقيــدة  مؤمنــا  نفســه  ليجــد 
ومنتميــا إلــى حــزب نهضتــه، مؤمنــا بعروبتــه 
الحقيقيــة الواقعيــة. فمــا يــا تُرى”مــا الــذي 
أنطــون  بـــ  البعلبــكي  محمــد  اســتهوى 

ســعادة؟”، وهــو هــو الســؤال ذاتــه الــذي 
طرحــه محمــد يوســف حمــود علــى نفســه 
وتوّجــه فــي مقالــة وجدانيــة، وأنــت تقرأهــا 
لا تعلــم لأي مــن المحمديــن هــي لبعلبــكي أم 
ــطة  ــن البس ــا الأخير:”م ــول فيه ــود، يق لحم
أنــا، نشــأة وجــوا ومناخــا، وخريــج المقاصــد 
تربيــة وتلقينــا، ورثــت عــن أبــي وأمــي وعائلتي 
ــا  ــكل م ــيخ ب ــه الش ــكان من ــي، ف ــه أخ ــا ورث م
فــي العمامــة والجبــة مــن معنــى والتــزام. 
ــعادة،  ــل س ــن خلي ــى اب ــدني إل ــذي ش ــا ال فم
ربيــب جــوار الديــر فــي ضهــور الشــوير، مــا 
الــذي اســتهوى محمــدا فــي أنطــون ؟ ولمــاذا 
اتخــذت العقيــدة القوميــة الاجتماعيــة ايمانــا 

وانتظامــا؟”.  ومناقــب  مبــادىء  أمارســه 

المحمــدان : حمــود والبعلبــكي، كانــا الجــواب؛ 
معرفــة وإيمانــا ونضــالا، معــا انطلقــا مــن 
ومــن  المتحفظــة،  البروتيــة  البيئــة  نفــس 
والمحمــدان  ذاتهــا،  الدينيــة  المدرســة 
اســتهواهما  فكــر أنطــون جــار الديــر فــي 
الشــوير، فالتزمــا بتعاليــم مدرســته وكانا في 
ــزب  ــي الح ــادة ف ــن الق ــن م ــة المتنوري طليع
الســوري القومــي الاجتماعــي، الذيــن حرّضــوا 
عزائــم النــاس علــى الانخــراط فــي صفــوف 
طارحيــن  الاجتماعيــة،  القوميــة  النهضــة 
بهــذه  أخــي  يــا  تؤمــن  لا  “لمــاذا  الصــوت: 
ــي  ــولاء القوم ــى ال ــوك إل ــي تدع ــدة الت العقي
ــي  ــان الاجتماع ــك، ولاء الانس ــك ووطن لأمت
ــك إلا  ــترط علي ــاني، ولا تش ــه الانس لمجتمع
التخلــي عــن العصبيــات العائليــة والمحليــة 
والقبليــة والطبقيــة والعنصريــة والمذهبية، 
لتحــل محلهــا كلّهــا فيــك العصبيــة القوميــة 
ــا  ــماحها وأخوته ــانية، بس ــة الانس الاجتماعي
المواطــن  عصبيــة  الشــاملة،  ومحبتهــا 
الانســان الواحــد لمتحــده الوطنــي الانســاني 
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الوحيــد” .حمــود

كتــاب “ذكريــات محمــد البعلبــكي مــع أنطــون 
ســعادة، “لمؤلفــه الصحفــي ســليمان بختــي 
يلقــي الضــوء مــن خــال مضمونــه المــوزع 
بيــن المقدمــة ومحاضــرة البعلبــكي ومقابلــة 
الصحفــي رؤوف قبيســي والوثائــق المرفقــة 
الجامعــة  فــي  النقيــب  محاضــرة  خصوصــا 
ــي  ــزب القوم ــز للح ــرض موج ــوعية: “ع اليس
الاجتماعــي” فــي سلســلة التعريــف بأحــزاب 
لبنــان، قيمــة مضافــة علــى مــا تقــدم لتعطــي 
الجــواب علــى الســؤال: مــا اســتهوى محمــد 

ــعادة؟ ــون س ــكي بأنط البعلب

اكتشــف  قولــه،  حــدّ  الذي،علــى  البعلبــكي، 
المقابلــة  مــن  الزعيــم  حضــرة  شــخصية 
المحاضــرات  بعــض  حضــوره  أثنــاء  الأولــى، 
ــال  ــن خ ــا م ــن بعده ــام 1948، وم ــر ع العش
مناقشــة مقالاتــه قبــل نشــرها  فــي جريــدة 
“كلّ شــيء” ، وأخيــرا فــي الرابــع مــن تمــوز 
ــرة  ــدّ حض ــى ي ــن عل ــم اليمي ــا أقس 1949 عندم
الزعيــم فــي دمشــق قبــل أربعــة أيــام مــن 
اغتيــال ســعادة . فبيــن لقائــه الأول بـــحضرة 
الزعيــم والتعــرف علــى شــخصيته وعقيدتــه، 
وانتمائــه فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، لا تتجــاوز 
الســنة والنصــف، كانــت كفيلــة أن يتخلــى 
البعلبــكي عــن العمامــة والجبــة والعصبيــات 
علــى مختلــف تســمياتها، وعــن انتســابه الــى 
ــزب  ــى ح ــي إل ــي” ، وينتم ــداء القوم ــزب الن “ح
ســعادة عــن معرفــة عميقــة، وايمــان صلب، 
اشــهار  عــن  ســواء  نضاليــة  وممارســة 
ــا، أو  ــولا وفع ــي ق ــي الاجتماع ــه القوم ايمان
ــة ،  ــؤوليات الاداري ــل المس ــق تحمّ ــن طري ع
وكان أخرهــا رئاســة المجلــس الأعلــى، خــال 
المحاولــة الانقابيــة حيــث اعتقــل وســجن 

ونــكل بــه وحكــم بالاعــدام وشــمله العفــو 
ــزّ   ــة ع ــة بوقف ــجاعة وصاب ــدى ش ــام، وأب الع
العســكرية   المحكمــة  أمــام  مرافعتــه  فــي 
وعــن  وعقيدتــه  الحــزب  عــن  دفاعــه  فــي 
اشــتراكه فــي الانقــاب وعــن مســؤوليته 

القياديــة فــي كلّ مــا نُســب إليــه . 
ونتوقــف عنــد الســؤالين اللذيــن طرحهمــا 
الصحفــي رؤوف قبيســي علــى البعلبــكي فــي 
ــي  ــاب، ف ــذا الكت ــي ه ــورة ف ــه، المنش مقابلت

20 تمــوز 2013.   

الأول ويختصــر فيــه الأميــن البعلبــكي رأيــه 
فــي ســعادة.  الســؤال الثانــي هــو إجابتــه 

علــى مــن أمــر باعــدام ســعادة؟ 

الروايــة،  هــذه  فــي  البعلبــكي  يســتند 
المنشــورة فــي الكتــاب ص49ـ50، علــى مــا 
شــها،  أبــو  حبيــب  الوزيــر  مــن  ســمعه 
ممــا قالــه هــذا الأخيــر الوزيــر يؤكــد بــدون 
أدنــى شــكّ، ومــن فمّــه يــدان، علــى أنّــه كان 
رأس الحربــة فــي التحريــض علــى الاســراع 

ــعادة. ــى س ــدام عل ــم الاع ــع حك ــي توقي ف
الســؤال: لمــاذا أصــرّ أبــو شــها في الاســراع 
لأنّــه  الجــواب  الاعــدام،  حكــم  توقيــع  علــى 
ــركة  ــي ش ــي ف ــة المحام ــغل وظيف كان يش
خفايــا  كشــف  ســعادة  ولأنّ  التابايــن 
بيــروت  بيــن  )الموقعــة  التابايــن  اتفاقيــة 
ودمشــق والريــاض وواشــنطن( وخطرهــا 
ــار  ــد، 19 اي ــل الجدي ــة )الجي ــة الأم ــى مصلح عل
1949(، وهــذا مــا يهّــدد معيشــة المحامــي 
ــو  ــه المشــبوهة. ولكــن أب المنتفــع وارتباطت
ــا  ــكي عندم ــه للبعلب ــي روايت ــاب ف ــها أص ش
كشــف عــن دور حســني الزنيــم وملــكي مصــر 
اعــدام  علــى  اصرارهــم  فــي  والســعودية 
24 ســاعة  الفجــر، أي خــال  ســعادة قبــل 

ثقافة
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مــن اعتقالــه.

فــي  فقــط،  الكتائــب،  دور  حصــر  عــن  أمــا 
حادثــة الجميــزة، فهــذا أمــر بحاجــة إلــى اعــادة 
الجميــزة  حادثــة  تكــن  لــم  وتصحيــح.  نظــر 
ــداول،  ــو مت ــا ه ــب، كم ــا الكتائ ــي افتعلته الت
بنــت ســاعتها، بــل تــمّ التحضيــر لهــا لتكــون 
الشــرارة الأولــى فــي خطــة تصفيــة ســعادة، 
حضّــر لها حســني الزنيــم عن طريق اســتمالة 
بيــار الجميــل واســتضافته وتحريضــه علــى 
ســعادة. فــي هــذا الإطــار، ذكــر الصحفــي 
الخــوري  “بشــارة  كتابــه  فــي  عــوض  وليــد 
ص243:  العــرب”ج2،  الموارنــة  فــارس 
ــة،  ــة اللبناني ــي اللعب ــل ف ــم دخ ــني الزني “حس
برئاســة  الكتائــب  حــزب  تجــاه  الــودّ  أظهــر 
الشــيخ بيــار الجميّــل وحــزب النجــادة برئاســة 
القــويّ  الرجــل  وقطبيــة  الصغيــر  أنيــس 

عدنــان الحكيــم. 

الكتــاب  أولا:  الكتــاب:  حــول  ماحظتــي 
لأجــل  الوقائــع  توثيــق  فــي  جيــدة  محاولــة 
قيــام ســردية متكاملــة لتلــك الحقبــة كمــا 
أشــار المؤلــف. ولكــن تعزيــزا للكتــاب كان 
محمــد  مرافعــة  إضافــة  الأفضــل،  مــن 
البعلبــكي أمــام المحكمــة العســكرية إليــه،  
مــع  المقابــات  مــن  مجموعــة  وتضمينــه 
شــخصيات عاصــرت النقيــب البعلبكي.كمــا 
جمــع  علــى  تعمــل  لجتــة  تشــكيل  أقتــرح 
ــها  ــعادة ودرس ــروا س ــن عاص ــرات الذي مذك
رســم  تتنــاول  متكاملــة  ســردية  وانشــاء 
شــخصية أنطــون ســعادة كمــا دعــا للعمــل 
هــذه  أعمــال  يتضمّــن  كتيــب  إصــدار  علــى 
محمــد  النقيــب  للأميــن  التكريميــة  النــدوة 
البعلبــكي، مــع بــذل الجهــد لطباعــة مذكراتــه 
وهــي حســب مــا ذكــر الأســتاذ بختــي تقــع 

6 مجلــدات، وهــي ثــروة فكريــة يجــب  فــي 
 . تعميمهــا 

وأختــم متحدثــا عــن عاقتــه بالأميــن النقيــب 
مطلــع  فــي  التقيتــه    . البعلبــكي  محمــد 
نقابــة  إلــى  انتســابه  عنــد  التســعينات 
الصحافــة ، بصفتــه صاحــب امتيــاز مجلــة غيــر 
سياســية “صــدى العــرزال”، ومــا رافــق تلــك 
المعرفــة مــن مــودة ومحبــة كمــا عــن تعمــق  
الأول  الجزءيــن  اصــداره  به،أثــر  عاقتــه 
الحركــة  صحافــة  موســوعة  مــن  والثانــي 
فــي  ب  عامــا   75 فــي  الاجتماعيــة  القوميــة 

ســعادة.  ولادة  مئويــة 
ــرف  ــي ترف ــه الت ــى روح ــر إل ــزاز وفخ ــة اعت تحي
وتصــرخ وتهيــب بنــا آمنــوا واعملــوا تنتصــروا 

الصحفــي  للرفيــق  والتقديــر  الشــكر 
هــذا  فــي  اســتضافتنا  علــى  المقــدم  نبيــل 
متابعــة  فــي  لــه  التوفيــق  وكلّ  المنتــدى، 
 : أنّ  المؤكــدة  الثقافيــة،  النشــاطات  هــذه 

. قــوّة”  والمعرفــة  معرفــة  “المجتمــع 

شملان في 9-8-2024

ثقافة
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تتفاقــم الخســائر الاقتصاديــة فــي الكيــان الصهيونــي جــراء اســتمرار العــدوان علــى قطــاع غــزة 
وعلــى الأراضــي المحتلــة فــي الشــمال علــى الحــدود مــع لبنــان، لا ســيما فــي ظــل اســتهداف 
المقاومــة قطاعــات هامــة لاقتصــاد “الإســرائيلي” بحيــث يطالعنــا إعــام العــدو بشــكل 
مســتمر علــى تقاريــر تظهــر حجــم الخســائر الهائلــة فــي كيــان يعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

ــه.  ــتثمار في ــة لاس ــركات العالمي ــرى الش ــتقطاب كب ــى اس ــة وعل الصناع
ــبوقة.  ــر مس ــات غي ــان تحدي ــدو، يواجه ــاد الع ــك اقتص ــي تحري ــا ف ــتهان بهم ــان لا يس قطاع
ــن  ــى أماك ــد إل ــكل متزاي ــل بش ــت تنتق ــان بات ــمال الكي ــي ش ــيما ف ــية لا س ــع الرئيس فالمصان
أخــرى يعتقــد العــدو أنهــا أكثــر أمانــاً، علمــاً أن اليــد العاملــة فــي هــذه المصانــع تقلصــت إلــى 
النصــف. فالعمــال يواجهــون معضلــة صعبــة بيــن المخاطــرة بحياتهــم مــن خــال القــدوم إلــى 
أماكــن خطــرة أو المخاطــرة بســبل عيشــهم. وبالإضافــة إلــى النقــص المســتمر فــي العمالــة، 
ــي  ــاج ف ــوط الإنت ــام خط ــل بانتظ ــان تعط ــن لبن ــررة م ــخ المتك ــاق الصواري ــات إط ــإن عملي ف

المصانــع التــي لا يــزال بعضهــا يعمــل تحــت النيــران. 
يكفــي فقــط أن نذكــر أن شــركة “إنتــل” لصناعــة الرقائــق قــررت وقــف عمليــة توســعة بقيمــة 

الصناعــة ومعاملهــا فــي الكيــان الصهيونــي الــى انهيــار غيــر
مسبوق

لينا شلهوب
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ــذا  ــى ه ــائر عل ــامة الخس ــدى جس ــرف م ــي لنع ــان الصهيون ــي الكي ــا ف ــار دولار لمصنعه 25 ملي
الكيــان. وكانــت حكومــة العــدو قــد وافقــت فــي كانــون الأول الماضــي علــى منــح “إنتــل” 3.2 
مليــار دولار لبنــاء مصنــع رقائــق بتكلفــة 25 مليــار دولار فــي جنــوب “إســرائيل”. الجديــر ذكــره 
ــا  ــمل مصنعه ــدو تش ــان الع ــي كي ــاج ف ــر والإنت ــع للتطوي ــة مواق ــر أربع ــركة تدي ــذه الش أن ه
“فــاب28” للصناعــات التحويليــة فــي كريــات جــات، وتوظــف مــا يقــرب مــن 12 ألــف شــخص فــي 

“إســرائيل”.
اقتصــاد  فــي  الرئيســية  القطاعــات  أحــد  الصهيونــي  الكيــان  فــي  الصناعــة  قطــاع  ويعتبــر 
ــذا  ــي ه ــع ف ــدد المصان ــى أن ع ــير إل ــة. نش ــي الدول ــم ف ــر الأه ــرع التصدي ــو ف ــرائيل”، وه “إس
الكيــان يبلــغ 12500 مصنــع، يعمــل فيهــا حوالــي 400000 عامــل. وتنقســم هــذه المصانــع 
إلــى نوعيــن: صناعــات تقليديــة وتشــمل صناعــة المــواد الغذائيــة، المابــس، الــورق، الأثــاث، 
ومنتجــات المعــادن. وتســتخدم فــي معظــم هــذه المصانــع تكنولوجيــا متطــورة وطــرق إنتــاج 
ــل  ــينها. ويعم ــات وتحس ــر المنتج ــي تطوي ــاث وف ــي الأبح ــر ف ــمال كبي ــتثمر رأس ــة ويس حديث
فيهــا بالإضافــة إلــى العمــال العادييــن، مهندســون وفنيــون وخبــراء حواســيب وما شــابه. أما 
النــوع الثانــي مــن المصانــع فهــو مــا يســمى “الصناعــة الغنيــة بالمعرفــة” أي بالخبــرة العلميــة 
ــزة  ــات وأجه ــاج برمجي ــم إنت ــة يت ــذه الصناع ــي ه ــة. ف ــات الرفيع ــك أو الصناع ــة الهايت أو صناع
ــي  ــن ف ــم العاملي ــا. معظ ــة وغيره ــزة إلكتروني ــيب، وأجه ــات للحواس ــورة، ورقاق ــة متط طبي
صناعــات الهايتــك هــم ذوو ثقافــة عاليــة، وقســم كبيــر منهــم يعمــل فــي الأبحــاث والتطويــر. 
ــع  ــة”، أي مصان ــة المختلط ــرف ب “الصناع ــا يع ــوم م ــات تق ــن الصناع ــن م ــن النوعي ــن هذي بي

ــتيك.  ــاط والباس ــن المط ــات م ــاج منتج ــع إنت ــيارات ومصان ــة الس صناع
ولأن ضربــات المقاومــة مركــزة وتســتهدف القطاعــات التــي تضــر بالاقتصــاد الصهيونــي، 
اســتهدفت مصنــع   ”باســان” للصناعــات العســكرية المتخصصــة فــي تدريــع وحمايــة الآليــات 
والمركبــات لصالــح جيــش العــدو فــي  مســتوطنة “سعســع” بالصواريــخ الموجهــة وأصابتــه 
إصابــة مباشــرة. وقــد اعتــرف العــدو باســتهداف مصانــع أمنيــة مهمــة فــي شــمال الكيــان، 
مثــل معهــد “ديفيــد” فــي “هكريــوت”، والمنشــآت التــي تنتــج الأســلحة فــي جميــع أنحــاء 
الجليــل. وأكــدت إحــدى صحــف العــدو أن إنتــاج وتطويــر الصواريــخ بجميــع أنواعهــا لســاح الجــو 
والقــوات البريــة، والقنابــل الذكيــة، والطائــرات المســيّرة التجسســية والهجوميــة، وأنظمــة 

الدفــاع النشــطة، تنتشــر فــي جميــع أنحــاء الشــمال.

الشركات المتوقفة 
“وشــهد شــاهد مــن أهلــه” كمــا يقــول المثــل. فقــد كشــفت صحيفــة “معاريــف” العبريــة أن 
46 ألــف شــركة “إســرائيلية” أغلقــت أبوابهــا منــذ انــدلاع الحــرب فــي 7 تشــرين الأول الماضــي، 
مــع توقعــات بارتفــاع العــدد إلــى 60 ألــف شــركة بحلــول نهايــة عــام 2024 وذلــك وفقــاً لشــركة 
المعلومــات التجاريــة Coface Bdi، التــي توفــر معلومــات تجاريــة لإدارة مخاطــر الائتمــان 
منــذ 35 عامــاً، وتعمــل علــى تحليــل وتصنيــف جميــع الشــركات والمؤسســات فــي الاقتصــاد 

الإســرائيلي، مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الرقــم يشــمل العديــد مــن القطاعــات.
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وفــي تحليلهــا لهــذه المعطيــات فــإن حوالــي 77 بالمئــة مــن الشــركات التــي تــم إغاقهــا منــذ 
بدايــة الحــرب، والتــي تشــكل حوالــي 35 ألــف شــركة، هــي شــركات صغيــرة وهــي الأكثــر ضعفــاً 
فــي اقتصــاد العــدو، وتنتمــي إلــى قطاعــات صناعــة البنــاء والتشــييد، والصناعــات الأخــرى التــي 
تــدور فــي فلكهــا مثــل الســيراميك وتكييــف الهــواء والألمنيــوم ومــواد البنــاء، وقــد تعرضــت 

لأضــرار جســيمة.
أيضــاً ضمــن القطاعــات التــي تضــررت بشــدة خــال الحــرب يقــع قطــاع التجــارة والــذي يشــمل 
صناعــة الأزيــاء والأحذيــة والأثــاث والأدوات المنزليــة وقطــاع الخدمــات ومــن ضمنــه المقاهــي 
وخدمــات الترفيــه والتســلية والنقــل، وكذلــك صناعــة الســياحة التــي تعيــش وضعــاً تــكاد 
تنعــدم فيــه الســياحة الأجنبيــة، خصوصــاً مــع تراجــع المناطــق الســياحية التــي أصبحــت مناطــق 
ــوب  ــي الجن ــال ف ــق القت ــي مناط ــه ف ــع معظم ــذي يق ــة ال ــاع الزراع ــاً قط ــع أيض ــال، وبالطب قت

والشــمال، ويعانــي مــن نقــص فــي الأيــدي العاملــة.
ــو  ــرر بنح ــييد تض ــاء والتش ــاع البن ــإن قط ــة، ف ــب المئوي ــب النس ــات، وبحس ــب المعطي وحس
ــي  ــة بحوال ــة والزراع ــاع الصناع ــرر قط ــا تض ــة، فيم ــو 19 بالمئ ــات بنح ــاع الخدم ــة، وقط 27 بالمئ
ــك(  ــة )هايت ــا الفائق ــة التكنولوجي ــررت صناع ــة. وتض ــو 12 بالمئ ــارة بنح ــاع التج ــة، وقط 17 بالمئ
والتقنيــات المتقدمــة )والتــي تعــد مــن الصناعــات الأولــى فــي الكيــان الصهيونــي( بنحــو 11 

ــة.   ــو 6 بالمئ ــروبات بنح ــة والمش ــة الأغذي ــة، وصناع بالمئ
ــا،  ــق أبوابه ــا تغل ــركات عندم ــإن الش ــة  Coface Bdi، ف ــات التجاري ــركة المعلوم ــب ش وحس
لا تكــون لديهــا القــدرة علــى ســداد الديــون، أضــف إلــى ذلــك الضــرر الــذي يلحــق بالعمــاء 

ــا.  ــة عمله ــن منظوم ــزءاً م ــكل ج ــي تش ــركات الت ــن والش والموردي
ومــن التحديــات الكبــرى والصعبــة التــي تواجــه الشــركات “الإســرائيلية” هــي نقــص العمالــة، 
وتراجــع المبيعــات، وأســعار الفائــدة المرتفعــة وارتفــاع تكاليــف التمويــل، ومشــاكل النقــل 
والخدمــات اللوجســتية، ونقــص المــواد الخــام، وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة 

فــي مناطــق القتــال.
أمــام كل هــذه المعطيــات، فــإن الحــرب الدائــرة فــي الكيــان الصهيونــي ليســت عســكرية 
فحســب، بــل اقتصاديــة بامتيــاز تســاهم فــي انهيــارات علــى كافــة الصعــد. ويمكــن القــول إن 
“طوفــان الأقصــى” طــاف علــى كل مناحــي الحيــاة فــي “إســرائيل”. لعــل هــذا الكيــان يســتمر 

فــي الغــرق حتــى النفــس الأخيــر.
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تواجــه عمليــات الإصــاح الاقتصــادي فــي بلــدانٍ عــدّة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا تصاعــد وتيــرة الاســتياء الاجتماعــي الاقتصــادي . ففــي العــام 2019، عمّــت موجــةٌ مــن 
الاحتجاجــات الشــعبية الســودان والعــراق ولبنــان والمغــرب والأردن والجزائــر، وهــي دولٌ 
ــم  ــرة 2011-2010. ول ــي فت ــرارتها ف ــت ش ــي انطلق ــة الت ــات العربي ــن الانتفاض ــأى ع ــت بمن بقي
تقتصــر مطالــب المتظاهريــن علــى إحــداث تغييــرات فــي أنظمتهــم السياســية، بــل شــملت 
أيضًــا تحويــل الأنظمــة الاقتصاديــة القائمة بشــكلٍ جــذري، مندّديــن بارتفاع الأســعار، والتوزيع 
غيــر المتكافــئ للثــروة، واســتياء النخــب علــى المــوارد وســيطرتها علــى مصــادر الريــع، وغيــاب 

العدالــة الاقتصاديــة.
وتؤكــد معظــم الدراســات والتقاريــر ان النمــو الســكاني يعــد اول التحديــات التــي تواجــه 
الــدول العربيــة لمؤثراتــه الســلبية التــي تــزداد بشــكل كبيــر نحــو امتصــاص نتائــج التنميــة، 
ــة  ــة وإعاق ــوارد المتاح ــدر الم ــة، وه ــات الصحي ــة والخدم ــق العام ــى المراف ــب عل ــادة الطل وزي
تنميتهــا، بخاصّــة فــي مجــال خلْــق فُــرص عمــل جديــدة لمُكافَحــة البطالــة. مــع العِلــم أنّ الحاجــة 
ــن  ــة م ــي المئ ــاك 50 ف ــل، وأنّ هن ــة عم ــن فرص ــتّة مايي ــن س ــر م ــر أكث ــة لتوفي ــت مُلحّ أصبح

البنــاء  بيــن  العربيــة  الاقتصــادات  تواجــه  التــي  التحديــات 
يــم لتهد ا و

د. أدهم هندي شقير 
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ــر  ــذي تنحس ــت ال ــي الوق ــتقبل، ف ــي المس ــرة ف ــون متواف ــن تك ــاً، ل ــودة حاليّ ــف الموج الوظائ

ــة. ــة العربيّ ــتثمارات البَيْنيّ ــه الاس في
 سنحاول مناقشة اهم عوامل ضعف الاقتصادات العربية وأثرها السلبي.

البطالة 
ومــع ازديــاد عــدد العاطليــن عــن العمــل، تبــرُز مشــكلة البطالــة المُســتمرّة فــي التفاقُــم، 
الحــروب  بتداعيــات  متأثِّــرة  واجتماعيّــة،  واقتصاديّــة  سياســيّة  لتحــوّلات  ونتيجــة  كمتغيّــر 
والاضطّرابــات الأمنيّــة ومــا نتــجَ عنهــا مــن نــزوحٍ وهجــرة، داخــل المنطقــة العربيّــة وخارجهــا، 
ــة )العــراق، ســوريا، ليبيــا، اليمــن(،  وشــملت مــا لا يقــلّ عــن 20 مليونــاً مــن أربعــة بلــدان معنيَّ

ــرى ــدان الاخ ــض البل ــن بع ــاً ع فض
الامساواة والتفاوت في توزيع الدخل

ــط  ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة للغاي ــة عميق ــاواة الاقتصادي ــوة الامس ــو أن فج ــال ه ــع الح واق
وشــمال أفريقيــا مقارنــةً مــع مناطــق أخــرى حــول العالــم. وقــد فاقمــت عوامــل عــدّة أوجــه 
التفــاوت الاجتماعــي الاقتصــادي، أبرزهــا تفشّــي جائحــة كوفيد-التــي عصفــت بــدول عــدّة فــي 

ــا، ــي أوكراني ــرب ف ــدلاع الح ــة وان المنطق
وأزمــات الغــذاء و الطاقــة و الديــون، وألقــى هــذا الوضــع بظالــه علــى الفئــات الســكانية الأكثر 
احتياجًــا وتهميشًــا، التــي عانــت مــن نقــص المــوادّ الغذائيــة، وتقلّبــات أســعار الســلع، اضافــة 
لارتفــاع درجــات الحــرارة بســبب تغيّــر المنــاخ، ونــدرة الميــاه، وتدهــور أحــوال الأراضــي، وخفــض 

الإنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات العامــة. 
هــذا ولــم تضــع حكومــات المنطقــة فــي صُلــب أولوياتهــا اتّخــاذ الإجــراءات الازمــة لمكافحــة 
الامســاواة.  رغــم تداعياتهــا علــى النمــو الاقتصــادي، والتماســك الاجتماعــي، وقدرتهــا علــى 

ــعبوية ــة الش ــد أركان الأنظم ــة، وتوطي ــات التمثيلي ــض المؤسس تقوي
تســجّل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بيــن العامَيــن 1990 و2016، أن مــا يقــارب 
64 فــي المئــة مــن إجمالــي الدخــل ذهــب إلى شــريحة الـ 10 فــي المئة الأعلــى دخاً من الســكان.

تُعــزى هــذه النســب المرتفعــة مــن تركّــز الدخــل إلــى أوجــه الامســاواة داخــل البلــدان، وأيضًــا 
فيمــا بينهــا، ولا ســيما بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأكثــر ثــراءً مــن جهــة، ودول أخــرى 
ذات كثافــة ســكانية عاليــة مــن جهــة أخــرى وقــد ارتبطــت أوجــه الامســاواة بتــآكل الطبقــة 

الوســطى فــي المنطقــة

تآكل الطبقة الوسطى 
بــدأ حجــم الطبقــة الوســطى بالتقلــص ليصــل الــى أقــل مــن 40 بالمائــة مــن مجمــوع ســكان 
المنطقــة فــي الســنوات الاخيــرة، إذ غرقــت الدول، ولا ســيما البلدان المنخفضة والمتوســطة 
الدخــل فــي دوّامــةٍ مــن التحديــات، بــدءًا مــن أزمــات الديــون المتكــرّرة، والتدابيــر التقشّــفية، 
والمســتويات المرتفعــة مــن الفقــر، ونقــص تمويــل الخدمــات العامــة، ومــرورًا بالتوزيــع 
غيــر المتكافــئ للمــوارد، ونشــوب الصراعــات، وتنامــي الاقتصــاد غيــر الرســمي، ووصــولًا إلــى 
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معــدّلات البطالــة المتزايــدة، والأنظمــة الضريبيــة غيــر العادلــة، وتداعيــات تغيّــر المنــاخ، 
ــاكل. ــن المش ــا م وغيره

أثّــرت بصــورة غيــر متكافئــة علــى  التــي  الأمــور ســوءًا تفشّــي جائحــة كوفيــد19-  زاد  ومــا 
والاجئيــن  الفقــراء،  ذلــك  فــي  بمــا  احتياجًــا،  الأكثــر  المحليــة  المجتمعــات 

. واقــع الحــال أن ثمــة أزمــة كبيــرة تلــوح فــي أفــق المنطقــة نتيجــة اســتمرار الحكومــات فــي 
ــة ــات الازم ــراء الإصاح ــن إج ــام ع ــاواة والإحج ــكلة الامس ــل مش تجاه

فشل تحقيق التنمية المطلوبة 
ــاج  ــى الإنت ــز عل ــي بالتركي ــة العرب ــوذج التنمي ــق نم ــرن تطبي ــة، اقت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
المحلــي والنزعــة التجاريــة الحمائيــة، وذلــك مــا يعــرف بتصنيــع بدائــل المســتوردات. وفــي 
العقــود الأولــى بعــد الحــرب، حققــت أغلبيــة البلــدان العربيــة نتائــج إيجابيــة فــي ميــدان النمــو 
ــى  ــدرة عل ــع، والق ــر المتوق ــدل العم ــي مع ــاً ف ــاً ضخم ــا ارتفاع ــر منه ــجّل كثي ــادي، وس الاقتص
القــراءة والكتابــة، والصحــة العامــة. وفــي الســتينيات والســبعينيات، كان الشــرق الأوســط 
هــو المنطقــة الأســرع نمــواً فــي العالــم، وتعــزّز ذلــك بالحظــر علــى النفــط العــام 1973 وأفضــى 
ــدات  ــام العائ ــبيل أم ــد الس ــة، ومهّ ــة العالمي ــواق الطاق ــة أس ــي بني ــم ف ــر دائ ــى تغي ــك إل ذل
الهيدروكربونيــة الاســتثنائية التــي أعقبــت ذلــك. ومــع مــرور الوقــت، أبرمــت البلــدان العربيــة 
صفقــات ســلطوية– أي عقــوداً اجتماعيــة ضمنيــة بيــن الحكومــات والمواطنيــن، جــرت فيهــا 
مقايضــة الرفــاه الاجتماعــي، والوظائــف، والأمــن بالرضــوخ والاســتكانة السياســية، كمــا بدأت 
البلــدان المصــدّرة للنفــط، وأنظمــة الحكــم الملكيــة الخليجيــة بصــورة خاصــة، بالتمتّــع بثــروات 

غيــر مســبوقة.
ــارى  ــذل قص ــت تب ــا كان ــي، فإنه ــام الريع ــع النظ ــتمتع بمناف ــة تس ــب العربي ــت النخ ــا كان وفيم
الجهــد لمجــاراة معــدلات التكاثــر الســكاني المتعاظمــة، وانتقــال أهــل الريــف المُتســارع إلــى 
المــدن. واســتجابت أكثــر البلــدان فــي المنطقــة إلــى التخمــة العماليــة التــي نتجــت عــن ذلــك 
بتحويــل ريــع المــوارد الهيدروكربونيــة لخلــق وظائــف فــي القطــاع العــام. غيــر أن ذلــك لــم يكــن 
إلا حــاً قصيــر الأمــد. فبحلــول الثمانينيــات، وجــدت الجمهوريــات العربيــة. علــى خــاف جيرانهــا 
ــة  ــة للمحافظ ــة الضروري ــة الصعب ــد العمل ــي تولي ــدة ف ــة متزاي ــج، صعوب ــي الخلي ــراء ف ــر ث الأكث
علــى نظــم الرفــاه الاجتماعــي الســخية فيهــا. وقــد حاولــت هــذه الــدول، فــي مواجهــة معــدلات 
الفقــر المتزايــدة، تبنّــي إصاحــات ليبراليــة فــي الســوق بدعــم مــن قــروض التصحيــح الهيكلــي 
ــة،  ــة العالي ــة العمالي ــدول ذات الكثاف ــي ال ــي. وف ــك الدول ــي والبن ــد العالم ــدوق النق ــن صن م

والمــوارد الشــحيحة مثــل مصــر، والأردن، وتونــس، جــرى تفكيــك القطاعــات العامــة 

الربيع العربي
لقــد أَجمعــت معظــم التقاريــر علــى أن الصراعــات الأمنيــة والسياســية التــي بــدأت فــي العــام 
رت بأكثــر مــن  2011 مــع أحــداث “الربيــع العربــي”، أَنتجــت خســائر ماليّــة واقتصاديّــة كبيــرة قُــدِّ
ــرت بشــكل مباشــر علــى نحــو 87 مليــون شــخص فــي أربعــة بلــدان عربيّــة  تريليــون دولار، وأثَّ

اقتصاد
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هــي: العــراق، ســوريا، ليبيــا، واليمــن، وفــق تقريــر خــاص للبنــك الدولــي، أي نحــو ثلــث ســكّان 
 :2018 العالَميّــة  الاقتصاديّــة  الآفــاق  )تقريــر  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، البنــك الدولــي، 2018. وأشــار التقريــر إلــى أنّ نحــو 
ــي  ــون ف ــانيّة )13,5 ملي ــاعدات إنس ــى مُس ــون إل ــدان يحتاج ــذه البل ــي ه ــخص ف ــون ش 45 ملي
ــن  ــاً ع ــا(، فض ــي ليبي ــون ف ــن، 2,4 ملي ــي اليم ــون ف ــراق، 21,1 ملي ــي الع ــون ف ــوريا، 8,2 ملي س
ــى  ــلبي عل ــكل س ــات بش ــك الصراع ــت تل ــة. وانعكس ــب البطال ــر ونس ــدّلات الفق ــاع مع ارتف
اســتقرار ماييــن الُأســر وقلَبــت حياتهــم رأســاً علــى عقــب. ولوحِــظ أنّ الضــرر علــى النســاء 
كــت  كان كبيــراً جــداً، بخاصــة أنهــن غالبــاً مــا يكــنّ هَدفــاً لعنــف مُمنهَــج، وأنّ بنيــة الأســرة تفكَّ
لــه الأطفــال الذيــن فقــد  ر كلّ فــردٍ فيهــا بشــكلٍ متفــاوت، لكــنّ الــوزر الأكبــر للضــرَر تحمَّ وتضــرَّ
ــرة  ــف الأس ــة بضع ــون ضعيف ــات تك ــم أنّ المجتمع ــع العِل ــي، م ــان العاطف ــم الأم ــر منه كثي

وقويــة بقوتهــا. 

يشــهد التاريــخ علــى أنّ مــرض الطاعــون الــذي اجتــاح أوروبــا فــي القــرن الرابــع عشــر، حصــدَ 
أرواح الماييــن مــن البشــر، ثــمّ أعقبتــه بعــد ذلــك حضــارة متقدّمــة. كذلــك الحــرب العالَميــة 
الثانيــة فــي ثاثينيّــات القــرن العشــرين، التــي قضــت علــى مــا يزيــد عــن خمســين مليــون 
ــرت ماييــن المنــازل والمَبانــي والمؤسّســات، وكانــت بمثابــة صعقــة كهربائيّــة،  شــخص، ودمَّ
ــق العالَــم، بعــد حــربٍ طاحنــة، قفــزة جريئــة  أعــادت ســكّة الإنســانيّة إلــى الاتّجــاه الصحيــح، فحقَّ
ر  ــوُّ ــي تط ــة ف ــاتها الإيجابيّ ــاً انعكاس ــهد حاليّ ــي، نش ــي والتكنولوج م العِلم ــدُّ ــن التق ــرة م وكبي

الاقتصــاد العالَمــي ونمــوّه 

المطلوب 
تتطلّــب إقامــة نظــام جديــد فــي العالــم العربــي مــن الــدول أن تبــدأ بمواجهــة نظــام المحابــاة 
وشــبكات المحســوبية التــي تشــوّه المخرجــات الاقتصاديــة وتحــدّ مــن توليــد فــرص العمــل. 
مــن هنــا، لــم يكــن التحــدي الاقتصــادي تقنيــاً وحســب، بــل كان سياســياً فــي الوقــت نفســه.

باحث في الشأن الاقتصادي /دمشق 

اقتصاد
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كلمة فصل

لا خيار امام اللبنانيين الا بالوقوف الى جانب المقاومة خدمة 
للبنان

محمد عواد

ــط  ــرب، الضغ ــن الع ــن م ــكام المتآمري ــن الح ــا م ــي واعوانه ــات الاطلس ــب حكوم ــعى اغل تس
بــكل الوســائل علــى حكومــة لبنــان، ومحــور المقاومــة لتنفيــذ قــرار 1701 وتبعاتــه، وذلــك ليــس 
ــور  ــه مح ــذي اذاق ــودي ال ــدو اليه ــة للع ــل خدم ــر، ب ــح والتدمي ــف المذاب ــان ولا لوق ــة للبن خدم
المقاومــة مــر القتــال فــي الميــدان، وكان ذلــك عندمــا قــررت دول وفصائــل ومنظمــات محــور 

المقاومــة ان تتحــد فــي المعركــة وتكــون ســاحة واحــدة. 
التأكيــد ان غيــرة الاطلســي وحــكام العــرب المتآمريــن علــى لبنــان ليســت وليــدة  يمكــن 
محبــة لبنــان ولا لأنــه يهمهــم لبنــان او الشــعب، كل غايتهــم فصــل وتقســيم ســاحة محــور 
المقاومــة الــى ســاحات، وتبقــى فلســطين متروكــة تذبــح بســكين العــدو اليهــودي واعوانــه 
العــرب المتآمريــن. لــم يكتفــوا بالضغــط علــى لبنــان اقتصاديــا وحياتيــا، بــل وظفــوا شــتى انــواع 
الترهيــب الاعامــي، وبــث الفتــن الداخليــة عبــر اعوانهــم الانعزالييــن فــي لبنــان لإضعــاف محور 

المقاومــة. 
لقــد جيشــوا كل طاقاتهــم المحليــة مــن اعامييــن ووســائل اعــام مأجــورة ومــن جمعيــات 
وهميــة، ومــن حزبيــات طائفيــة لهــا بــاع طويــل فــي مهنــة الخيانــة والتعامــل مــع العــدو. هــذه 
الجوقــة المرتزقــة قــد خابــت كل فنونهــا الفتنويــة وبــاءت بالفشــل كل اســاليبها التهويليــة، 
ومــا نفعــت فنونهــم الممجوجــة امثال التهويــل بالتقســيم، “وثقافتكم غيــر ثقافتنــا،” و”حياتنا 
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غيــر حياتكــم”، ولا تشــبهوننا “. وهــذه الســموم لــم تقتصــر علــى ديانــة او طائفــة معينــة، ولــو 
كانــت اغلــب مؤسســات بعــض الطوائــف يغلــب عليهــا هــذا المــزاج بفضــل مــا عملــوا عليــه 
طيلــة قــرن، منــذ اعــان “دولــة لبنــان الكبيــر” تحــت عنــوان ان لبنــان أقــرب للغــرب ومســتقلة 
ــع  ــح المجتم ــر لمصال ــزاج المتنك ــذا الم ــد ه ــل يمت ــي، ب ــه القوم ــن محيط ــة ع ــاه ومنفصل قضاي
والوطــن الــى اغلــب الطوائــف فــي لبنــان مــع تفــاوت فــي حــدة   المواقــف. نــرى هنــاك طائفــة 
متنكــرة لوطنيتهــا وتابعــة لرغبــة الحكومــات الاطلســية والعربــان المتآمريــن كي لا نقــول 
تابعــة للعــدو اليهــودي. وهنالــك نــرى   طوائــف اخــرى اثنــاء الحــرب علــى الشــام كيــف خلعــت 
بعــض المؤسســات الطائفيــة ثــوب الديــن والوطنيــة ولبســت ثــوب المجــرم التكفيــري ممــا 
ــرف  ــا، ولا تع ــس جلده ــان لا تتحس ــي لبن ــة ف ــة الطائفي ــات الحزبي ــع المؤسس ــر ان جمي يظه
حقيقــة وجودهــا ولا تشــعر بوطنهــا ولا بأصولهــا وثقافتهــا ومصالحهــا، ولا حتــى فــي دورة 

حياتهــا الملموســة حياتيــا يوميــا. 
هــذا الكيــان اللبنانــي لــم تعــرف حزبياتــه الطائفيــة   ان تتوحــد لبنــاء دولــة او اقامــة مؤسســات 
وطنيــة تشــمل كل اللبنانييــن بمعــزل عــن طوائفهــم بــل كان لبنــان دائمــا ان فــي الســلطة 
والمؤسســات هــي حكمــا طائفيــة وخاضعــة للتقاســم الطائفــي، ممــا اوقعــه فــي دوامــة 
دائمــة مــن طائفــة تغبــن طائفــة اخــرى مرحليــا، وحســب الظــروف، دون ان يعــرف كيــف  يتحــد 

حــول مشــروع  دولــة  تمثــل  كل الشــعب فــي لبنــان دون تمييــز او تفاضــل .
 ان هــذه الحــرب مــع العــدو هــي حــرب وجوديــة وهــدف العــدو منهــا القضــاء علــى كل لبنــان 
وليــس علــى طائفــة معينــة او فئــة معينــة مقاومــة، هــذا العــدو لا يميــز فــي عدائــه بيــن طائفة 
وأخــرى ولا بيــن ديــن واخــر ولا بيــن فئــة محاربــة لــه وفئــة أخــرى مستســلمة. فهــو عــدو 
الانســانية وعــدو كل البشــر ، لذلــك علــى اللبنانييــن  جميعــا ان لا يتلهــوا ممــا يقدمــه العــدو 
عبــر حلفائــه فــي الحلــف الاطلســي والحــكام العــرب المتآمريــن، لا بكذبــة  قــرار 1701 ولا بــكل 
الاغــراءات الاخــرى حــول مــا يســمى حــدود ، التــي لا تفيد إلا العــدو ،  وامــام هذه الحــرب الطاحنة 
التــي تســحق اطفالنــا وشــيوخنا فــي فلســطين علــى اللبنانييــن ان يقفــوا جميعــا  وقفــة رجــل 
ــظ  ــان وحف ــظ لبن ــبيل حف ــي س ــس ف ــي والنفي ــدم الغال ــي تق ــة الت ــب المقاوم ــى جان ــد  ال واح
كرامتــه ومصالحــه ، وعلــى اللبنانييــن ان يرفضــوا ويحاربــوا   كل مشــاريع الحزبيــة الدينيــة التــي 
تــدق اســافين التفرقــة بيــن ابنــاء الشــعب الواحــد والمجتمــع الواحــد ليــس فــي لبنــان فقــط 

بــل بســورية الطبيعيــة كلهــا .

كلمة فصل


